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الفينة المصرية العامة لكتاى || ااال 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الاشراف الفئى 


معمسوة الجسزؤار 


يسرنى أن أقدم للقارىء العزين هذا الكتاب عن « كشوف مصر 
الأفريقية فى عهد الخديوى اسصساعيل » 2 الذى آلفه الدكتور 
عيد العليم شلئف » المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق » وهو 
دودخ الصفحة مهمة من صفحات تاريخ مصر فى القرن التاسع عش , 
لعنت فيها مص كاون] خطيرا فى:حركة الكشات الجذرافى فى أفزيق) , 
انطلاقا من مصالهها الوطنية التى هددها تسايق الدول لبن 
للسيطرة على افريقيا ٠‏ 


فقى ذلك الحين كان الاستعمار الأوربى قد انتقل 55 
التجارية » التى كان يكفى فيها الاستيلاء على الشواطىء الأفريقيسة 
لاقامة المراكن التجارية » الى المرحلة الصذاعية التى كانت تتطلب 
الاستيلاء على قاب افريقيا نهب ثرراتها الطبيعية ٠‏ ش 


ومع أن 'مصنر لم تكن لها أهداف استعمارية كتلك الى قادت 
الدول الأوربية / الا أن تركها الساحة للدول الأآوربية فى مجصسال 
الكشف الجغرافى ؛ كان يهدد بمحاصرة عصالحها الحيوية ٠‏ ويهدد 
بدنعها فى المستقبل من استكمال حدودها الجغرافية المتعلقة بمنايم 
النيل » ويضدع هذه الملابع فى يد أوربية استعمارية ٠‏ 


0 


من أجل هذا كان على حصصس القيام بدورها التاريخى فى مركز 
الكشف الحجغرافى » خصوصا عندما تولى ا الخديى اسماعيل 
الذي كان يمتلك عقلية اميراطورية توسعية لا تقتصى على حدود مصى 
التى تولى حكمها » وائما ذنظر الى مهس فى أطار حدودها الطبيعية 
المتغلغلة فى قلب أفريقيا ٠‏ 


ومن أجل ذلك عمل على توظيف المستكشفين الأوربيين فى خدمة 
العالم الصبرية». الامن الذى رتك عليه استكشانات صدويل بيكن 
وجوردون فى أعالى الذيل الأبيض » وقيام البعثتين الكشفيتين اللتين 
أعدهما الجنرال « ستون » الى كردفان ودارفور فى غرب السودان » 
ثم الكشوف الجغرافية فى الساحل الأقريقى للبص الأحمر وخليج 
عدن وامتدادها :إلى مناحل الدرفال وشرى: افزيقنا نتن 1/0/6 + 


والكتاب بتشتييع حركة هذه الكشوف 0 يما استديعها من توصيل 
أملاك مصر الى جهات خط الاسدتواء على مدي ثمانية فصول 0 
ريخم بالفصل التاسع الدق» تحدثة تعن ترق هلاه الكشيوك 


وأسسباب هذا التوقف 0 


, وأملى أن دحك القارىء العزيز فى هذا الكجاي ما ينشك سن 
فائّدة ومتعة 0 وآثله الموفق * 
ركيس التحرير 


ل* ععيد العقلهيم رمضان 
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دآب الانسان منذ القدم على السعى والتجوال 
ليضيف الى عذلمه ومعرفته جديدا ٠‏ وفى نطاق المنطقة 
الك نعيشن فيها وهى القئارة الأفشريقية ع حاول اثسان 
العصور القديمة والوسطى» استكشافها والتعرف عليهاء 
كما كانت نفس الاهتسامات لدى انسان المصسور 
الحديثة ممع نهاية الشرن الخامس عشي ٠‏ غسس أن جميع 
هذه المحاولات كانت تصطدم عادة بظلروف القسارة 
الطبيعية : من جيال شاهقة وصحراء شاسعة ومناخ 
قاس وطرق في معيدة وأتهار و بحار غير صالحة للملاحة 
وغابات كثيفة وحيوانات مفترسة وحشرات ضسارة 
وأمراض متوطنة , فضلا عن قلة ما يوجد بسو احلها غير 
المتعرجة مق موانىء طبيعية ٠‏ تساعب على رسو السفن 
بها ١‏ ولآجل هذا اقتصرت المحاولات السابقة عبلى 
استكشاف البسواحل الأفريقية فقط وكذا الجهبات 
الداحلية القريية. منها.؛ بينماءظل كل ها يتعلق. بوسيط 


إأشانة 'مجهئالا حتى 7ف اجى القون: امقامن تقس :.ؤزييداية 
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القن التاسع عقر » عندما يذلت محاو لات جادة قام بها 
الانسان الأدوربى للتوغل فى داخل القارة » تم لم يليث 
فى النصف الثانى من القرن التأسيع عشر أن جاب 
جهات أفريقيا المختلفة بما فيها الجهات الداخلية . 
العديد من المستكشفين والمبشرين والرحالة والتجار 
الأوربيين . وبدآت تتسايق الدول الأور بية فيما بينها 
فق "كل وناةة (عندالها تمعاطق أفويقييا العدلتة., 
الأمي الذى دفع يمصر لأن تثبت وجودها فى الميسدان 
الأفروقى تارسلت كيلاتها العشكرية ال ملت الدزات 
الافريقية بغرض فتحها والسيطرة عليها والحيلولة 
دون وقوعها فى أيدى القفوى الأوربية ٠‏ وقد نجحت 
أغلب هذه الحملات فى آداء مهمتها 2 بيد أنها حققت 
نجاحا آخضر فى استكشاف مساحات شاسعة من أفريقيا 
وتوصلت الى معلومات وحقائق مهمة عن شعوبها ٠‏ 
وقن وحوف نم امعنادها امن ايسكقنان الكانه 
الأفريقية » بشكل واضصمح مع بداية تأسيس الدولة 
المصرية الحديئة فى عهد محمد على 1/١4(‏ نم 0 
فقد رغب هذا الوالى فى كشف الغموض عن منايع نهن 
النيل التى ظل أمرها مجهولا حتى ذلك الوقت + كسا 
رغب: فى اعادة الاتصال التاريخى: القديم' بين ' مطمنين 
والجهات الأفريقيسة حيث وصلت رحلات المصيين 
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القدماء الى بلاد النوية ومنطقة التقاء اليل الابيض 
بالأزرق كما وصلوا الى بلاد بونت ( اريتريا والصومال 
حاليا ) على الساحل الشرقى لأآفريقيا ٠‏ 


| تفزلا عر للد ققد تو افوك لدي ديد عل اسان 
أخرى دفعته لتوسيع حدود مص من الجنوب والتقدم 
جه الاطق لذو يفية.ويكاهة السسودان .+ تسل رين 
أمنها “ركه فى نيك البيود انينن' فى انين السرم 
وسد حاجاته من الأيدى العاملة السودانية لخدمة 
مشروعاته الزراعية والصناعية وتنشيط حركة التجارة 
بين مصر والسودان وايجاد تكامل اقتصادى بينهما 
و بالتالى يمكنه ن بعل اليلدين يسياسة الاحتكار القن سار 
عليها ٠‏ هذا بالاضافة الى رغبته فى اكتشاف مناجم 
الذهب والحديد . والضرب على أيدى المماليك الهار بين 
مق مصىس والسيطرة كذلك على مداخل البحن الأحمر التى 
تتحكم فى طريق التجارة بين الشرق والغرب  *‏ 0 


منغ آجل هذا أآرسل محمد على أولى حملاته 
العسكرية الى بلاد السودان فى: يوليو سنة * ١4817‏ :وأسند 
أمن قيادنها ال ابقه نافيل بافا وقد تشفف تله 
الحملة فى. اتضماع عدة. مناطق سودانية للسياذة المضرية 
منها بلدان”:: دتقلة. وكورتئ"3 برس وا شندى. واالحلفناية 
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وأم درمان والخرطوم وستار : كما نجح رجالها فى 
استكشاف كل مأ يتعلق بمظاهص. طبيعة هذه اليلدان 
ولح الك عزها 3 وكيا "كا حيلة ] بجعا افيا 
تجوب الجهات الشرقية من السودان كانت هناك حملة 
مصيرية آخرى تجوب الجهات الغربية منه وهى الحملة 
الع عله تسد عل فى اوزانين بيه 1614 الى كتروفاق 
تحت قيادة صهره « محمد بك الدفتردار » وقد تمكنت 
هذه الحملة من اخطساع كردفان للسيادة المصرية » 
واستطاع قائدها أن يستكشف عدة جوانب مهمة عن 
كردفان تتعلق بطبيعة أرضها وجبالها ومعادتها 
ومحصولاتها وحيواناتها كما تتعلق ينشاط سكانها 
وعاداتهم وطبائعهم » فضلا عن ذلك فقد تمكن « محمد 
بك الدفتردار ) من رسم خريطة لاقليم كردفان عسلى 
قطمة قماش سق الكتان أوضصح فيها أماكن المحطات 
المختلفة التى سن بها والمسافة بين كل محطة وأخرى 
مقدرا تلك المسافات بالزمن الذى كان يقطعه فى أثُناء 

٠.‏ .ولتيجة لهذه الفتوحات,فى العقد الثانى من القن 
التاسع عشسر . صارت لمصى السيادة عسلى معظم. إلبلييات 
السوؤانية مما:هيز: لها فنضة اقامة اليسبكومة؛ الموطنة 
متاك والعمل: على اسستشياب, الأمق :اشر الع المتاوصر 
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الوطنية فى شدون الحكم والادارة وانشاء المدن الجديدة 
وانتظام المواصلات وانتعباش الزراعة والمستاعة 
وتنشيط حركة التجارة واستتمار الموارد الطبيعية 
والعمل كذلك على النهوض بمستوى الاهالى ونشى 
الوعى الصحى والتعليمى والاجتماعى وما الى ذنك من 
مظطاصس الحضارة الحديثة ٠‏ 

وقد ظلت مسالة كشف الغموض عن منابع نه 
النيل تشفل يال محمد على » ومن ثم فاته لم يدخس 
وسعا فى ارسال البعثات والحملات الكشفية الى المنابع 
الاستوائية ففى سنة ١417/‏ أرسل بعثة كشفية سارت 
فى الثيلالأبيض برئاسة| براهيم كاشف وذورشيد بك * 
وقد استعااعت هذه السعثة أن تصل الى يلاد الشلك على 
جا نبئ النهر وتوغلت فى بلاد « الدنكا » جنويا حتى 
وصلثت الى ما وراء الخط العاشر من خطوط العسرض. 
الشمالية ٠‏ كما أرسل فى سثة ١/819‏ حملة كشصفية 
يقيادة الضشايط البحرى المصرى «ه سسليم قبطان » وقد 
وصلت هذه الحملة الى مصب تهن السوياطء ثم استأنفت 
ابحارها فى بحن الجبل حتى وصلت الى خط عرض 
2 51؟ شمال خط الاستواء حيث: كان يتعذر على الحملة 
مراساة رجلنها ايد سن ذلك يسيب قله سيق اليساه 
وعتب ين قرر:« سليم قيطان » العودة الى الغرطوم + وفى 
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طنيق العودة استكشف نهن السوباط فأوضح أن ميساه 
'مل! النس تختلف عن مياه تهن النيل حيث كان لونها 
ضاريا الى الحمرة ٠‏ واشار الى أن عرضه يبغ . نصف 
ميل تقريبا وله ضفتان.مرتفعتان وينثمى سكان منطقته 
“الى قبيلة « الدنكا » التى تنتشر على طول تهر السوباط 
من الجانبين 


وقد آثارت حملة م سليم قيطان » هذه |اهتمسام 
البكا ف "لجل بلقيو إكنة , متهسيلن اهما 0 الى 
نشرها « سليم قبطان » وتضمنت تفاصيل رحلته وكل 
ما يتعاق بمجرى نهس النيل وروافده والقيسائل 
القاطنة بجواره كما ألحق بها جداول بالارصساد 
الجوية عن هذه الجهات ٠‏ وقد ثترجمت هذه الرسالة 
أل اللقة الت تستيية وقوقت 1ن انحن ب الحترافينة 
الس ون وقدرت لي يجانها فى ادف بد ليو ليطن 
وسيتمس سنئة ١48517‏ بعد أن حازت على اعجاب علمساء 
الجغرافيا بقرنسا - 


وعاد محمد على وأرسل مرة أخرى « سليم قبطان'» 
على رأس حملة كشنية ثانية الى المنابع الاستواثية وقد 
وعبلة هذه السلة كز رداين 'قة 101 الى جدوية 
«أجوتكر © الؤاقعة :على تغط عرض 51 4* شدنالة: + 
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وهى تقشع تجاه بلدة « غندكرو » القريبة من المنايع 
الاستوائية ٠‏ بيد أن الحملة لم تستطع مواصلة ابححارها 
فى ته الثيل لهبوط متسوب الميساه جنوب جسن يرة 
« جوتصس » ولوجود الجتادل والشلالات التى تحول دون 
تقدام السفن فى ذلك الجنء من النهس فآثرت العودة الى 
الخغرطوم فعادت اليها فى مايو سنة ٠ ١44١‏ 


وقد سهداولت حملة أخرى ارسلها محمد على بقياد:ة 
سليم قيطان أيضا فى سبتمسس سنة 1465١‏ ء اجنياز 
النيل الابيض بعد جزيرة « جونكي » ولكنها لم تتمتن 
لنفس الاسباب التى منعت ابحار الحملة الثانية فعادب 
الى التسرعلوع فى مارمن سمة 17+ وكاتت قد ةباسيلة 
آض الحملات الكشفية التى أرسلتها مصى للكشف عن 
منايع التيل فى عصي محمد على 0 


وعلى ارقم مَنْ آن هذه الحملات الثلاث لم يفاد 
الهدف المىرجو من ارسالها فانها كانت فاتحة عصر 
جدايد فى حجاك ا الجترافي 3 فى أفريقيا فكانت 
يفضل ما تو صلت اليه من دراسات طبيعية وجغرافيسة 
مجرى الثيل الأبيض ٠‏ كذلك كان لهذه الحملات أش 
كيير فى ابطلال الوهم الذى ساد اعتقاد الجغرافيين 
ال 


والمستكشفين من أن نهن النيل يتبع من جنال القمسسر 
الواقعة بين خطى العرضي الثامن والسادس شمال خطل 
الاستواع فقد ثبت نتيجة لحملات « سكيم قبطان ».ان 
النيل يبتدىع مجراه من الجنوب ٠‏ فضيلا عن ذلك. فقد 
القت هذه الحملات الضوء على كثير من المناطقالأشس يقية 
التى كانت تعد حتى ذنك الوقت فى حكم المناطق المجهولة 
فأمكن بالتالى ارتيادها وفتح أسواق تجارية بها * 


' وجملة القول أن هذه الحملات كانت تعد ثمرة من 
0 الحضسارة والسيئة 'العلمية الد فى اللفريك1 فى مسرل 
ى النصف الأول من القرن التاسع عشر 0ه 


والواقع أله مع نهاية عهد محمد على سنة ١/885/‏ 
توقفت جهود مصر فى محاولة استكشاف منا بسع اليل 
وبقية الجهات الأفريقية الأخرى اذ لم يعس عباس الأول 
(4844١1--855١)ء‏ خليفة محمد على . همسلذه 
الاستكشافات اية اهتمام كما لم يهتم خليفته من بعده 
« محمد سعيد باشا » )١18519”--١8685(‏ بهذه المسألة - 
و يعد انقضباء عهد سعيد ياشا سنة :1811 تولى حكم مصر 
اسماعيل باشا بق ابراهيم باشا بن محمد على ١/851(‏ س 
8() فأراد أن يستكمل مسيرة جده فى استكتسياف 
متايع النيل وأن يكون لمضر دور ايجابى فى هذه 
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النباحية خاصة بعد ان توافرتلديها اللروف والامكاتنات 
المفعلدة لأقيام يمدل سيدا العمل الحفي اسن .+ كه 
صاحيبة النفوذ على الشطى الشمالى توادى النزيل وعلى 
قسدم كبر من شطره الجنوبى والامس بهذا الوضع يعتيها 
اكش من اية حكومة اخرى قائمة فى حوض النيل وأقدر 
منها على القيام به لما تملكه من الاستعداداتاللازمة له ٠‏ 


وليس من شك فى آن المكاسب التى حققها 
اسماعيل فى استقلال مصير الذاتى عن الدولة العشما نية 
صاحية السيادة عليها » قد هيأت له المناخ الملائم لتحقيق 
طموحه ومشروعاته التوسعية فى أفريقيا اذ استطاع 
نتيجة للغرمانأت التى حصل عليها من السلطانالعشمانى 
عيد العزين ( )١8755(‏ أن يحصل لنفسه على 
لقب « خضدييق » وبالتسالى تمين عن سسائل السولاة 
العثمانيين » وأن يجعل لمصصر الحق فى عقد المماهدات 
التجارية مع الدول الأجنبية وحق الاقتراض من بيوت 
المال الأجنبية وكذلك حق سن القوانين التى تمس 
أوضاع ممىر الداخلية بالاضافة الى حقها فى زيادة عدد 
الجيش والأسطول دون تحديد ٠‏ وقد انمكس ذلك 
بالطبع على أوضاع مصر الداخلية حيث شهدت اليسلاد 
طوال سنى حكم أسماعيل » تغييرات مهمة فى كافة 
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المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وكذلك فى علاقاتها بالدول الأجنبية ٠‏ 


ومن ثم فان جهود مصر الكشفية فى أفريقيا تعد من 


معالم السياسة الجديدة التى طرآت على البلاد فى عهسد 


لذ 


دواقع الكشف المصرى فى أفريقيا 


ارتيط النشاط الكشفى ب فى أحيان كثيرة ل 
يأعمال التوسع المصرى فى أفريقيا » وقد تذوعت معسه 
الأسياب والدوافع فمنها مأ يتعلق بالجوانب الانسانية 
الخاصة ابندافشة خيارة الزقيق الأفريقية وأخدرىئ 
تتعلق بالجوانب السياسية المتمثلة فى محاولة ببسط 
السيطرة المصرية على يعض الجهات الأفريقية كالجهيات 
الاستوائية ٠»‏ ومنها كذلك ما يتعلق بالجوانب الحضارية 
الخاصة برغبة مصر فى تعمير الجهات الأفريقية وتمدين 
مو نياو :ل كانه الكوا هد الشتمية العاضة. يعبيو 
مص ؛ من الدوافع المهمة وراء نشاط ممير الكشفى فى 
أفريققنيا ٠‏ 


ويمد الداقع الانسانى يما يتطوى عليه من محار بة 
تجارة الرقيق الأفريقيدة :من أبرز دوافع الكشلف 
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المصرى فى أفريقيا وذلك لتغلغل هذه التجارة فى جهات 
أفريقيا منذ زمن سحيق حتى صارت فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر تشكل ركنا رئيسيا من آركان 
المجتمع الآفريقى يصعب هدمه ٠‏ 


فمنذ إن فتح ابنيل الابيض للملاحة على اتى نجاح 
الحملات الثلاث التى قادها « سليم قيطان » يين عامى 
549 4 85273/اء اكتحصسيت تجارة الرقيق اهميسة 
متزايدة فى افريقيا وانتشر شرت أسواقها فى منطساطق 
«وبرس» و «ستار» و «كود بى» و «النائثس» و الأبيض» 
و« سواكن » » وازدحمت الخرطوم نتيجة لنالك بانتجا 
العرب والأوروبيين الذين وجدوا يعدن ل" يتحت كن 
الرقيق على جانبى النيل الأبيض والسوباط وبحقٌ 
الفزال ٠‏ وقد أسس بعض هؤلاء التجسار.شركات 
تجارية كما أنشاً يعضسهم « مشارع » أو م زواتب 0« 
يجمعون فيها الآسلحة والذنخاشي والرقيق ويتخدون مهنا 
مراكن لنشاطهم وقواعد لارسال حملاتهم المسلحة لصيد 
الرقيق ٠‏ 


وقد ترتب على تمشع تجار الرقيق يذلك التنفسود 
الكبير أن انتشرت فى متاطق حلب الرقيق وأسواقه 
حالات الاضطراب والفوضى وقامت الحروب الأهلية 
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بين خاطفى الرقيق والسكان المحليين ٠‏ ويكشف هذا 
بوضوح عن غياب القوة السياسية والأمنية التى تحكم 
هذه المناطق من أفريقيا ٠‏ كما يشكل فى الوقتء نفسه 
اغراء'يجذب ١نتياه‏ القوى الاستعمارية التى تسسابقت 
فيما بيتها للسيظرة على تلك المناطق ٠‏ 
ازاع ذلك كان على مصر ضرورة تشديد قبضتها فى 
مناطق جلب الرقيق واسواقه الواقعة فى, الجهات التابعه 
لها مند الفتح المصرى للسؤدان فى عشرينات القيرث 
التاسع عشى * وايضضنا ضرورة وضع اماكن الرقيق 
الآصلية في أعالى النبيل وبحي الفزال تحت الادارة 
المصرية وكذلك السيطرة على المنافذ البحرية التى كان 
يستخدمها التجار فى تهربب الرقيق ٠‏ وقد سعت مصر 
لوضع تلك المناطق تحت ادارتها حتى تضيق الخناق على 
تجار الرقيق ول:قضى على هذه التجارة فى مواطنها 
الأصلية ٠‏ 
وتدل كافة الأواس الصسادرة من خديو مصر الى 
مق أوكل اليه حكم آية جهة تدخل تحت الادارة المصسرية ,2 
على مدى صدق النوايا المصرية فى القضاء على تجسارة 
الرقيق وقد أكد هذا المعنى كثير من المؤّرخين الأور بيين 
أمثال : « كر | بيتئيس و6غنطوم > »> و «١‏ دوان 0112 » 
و ١م‏ هولت 8011 )» م م جر أاى 0420 
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وقد رحب هديو معي أاسماعيل بالتعساون ممساماع 
الحكومة الانجليزية فى انهاء تجارة الرقيق فى أفريقيا 
حيث كانت تحدوه رغية قوية فى أن يطلع الى أى العام 
الاتجليزى وجمعية مكافحة الرق فى لندن على مدى 
صدق الحكومة المصرية فى مناهضة تجارة الرقيق وقد 
انتهى هذا التعاون يتوقيع معاهدة بين الجانبين : المصرى 
والانجليزى فى 5 أغسطس سنة /ا/41١‏ من أجل مناهضة 
تجارة الرقيق فى أفريقيا كما سيأتى ذكرها فيما بعد ٠‏ 

واذا كانت محارية تجارة الرقيق في (فريقبيا » 
تشكل عاملا انسانيا دفع بمصر لآن ترسل حملاتهسا 
العسكرية الكثيفة الى هذه القارة » فان هناك دواضع 
أخرى لا تقل أهمية عن الدافع السابق كانت أيضا س 
وراء ارسال الحملاث المسسرية الى جهاتالقارة المختلفة ٠‏ 

من هته الدواقع كان الدافع السياسى . حيث 
فس ضرت الأوضاع السياسية على مصر » آنذاك 2 ضرورة 
بسط سيطرتها على جهات اعالى النيل الأبيض ؛ للحيلولة 
دون وقوعها فى فلك الاستعمار الآوربى . فمن انتايت 
لدينا. انه ابتداع من النصف الثانى من القرن التاسسع 
عشبر كانت البول الآور بية تتطلع عن كثب. ‏ لآن تضسع 
أقدامها فى المناطق الأفريقية المهمة المطلة عبلى اليحصر 
الأحمن وخايج عدن والمحيط الهتدى , وذلك لكى تنتخذ 
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متها منافذف يمكن عن طريقها التوغل الى جهات وسط 
القضارة لاستعمارها واستغلال مواردها النباتيية 
والحيوانية والمعدنية » فضملا عن ايجاد 00 الوادسية 
لتصريف الفائض من منتجاتها » ولذا فقد داأيت هده 
الدول على زيادة ارسال حملاتها الكشسفية وبعثاتها 
التبيشيرية الى جهات أفريقيا المختلفة » كما شجعت قيام 
الشركات التجارية هناك * ومن ثم شهدت معظم الجهات 
الآفريقية فى ألربع الثالث من القرن التاسع عشر 
نشاطا كشفيا وتبشيريا متواصلا » أعقبه فى الربع 
الآأخس منه نشاط استعمارى واضح ٠‏ 


ولعل من أبرز الرحلاث الكشنية الأوربية التى 
جايت جهات أفريقيا المختلفة . الرحلات التى قام بها 
المستكشفون الانجلين أمثال : « بثريك 300000 
) “اهما ١8645‏ ( الى جهات قرب السسودان ويحنر 
الزراف وبح الغزال » سثون دماسَ 28> ١8425(‏ 
6 الى شرق ووسط القارة » سسبيك عكاهررة 
وجرانت غصههت (!661م١ ١817‏ )الى الجهمات 
الاستوائية ,» بيسكل «وطو8 / 5١‏ - يلودا ( الى 
آعالى الئيل الأزرق والانسن: » وستانلى لإلصما8 + 
١8595 (‏ لالام١‏ ) الى. شرق ووسيط الفسارة : 
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ولفنجستون 6دمغههه نآ » 6 ١ع‏ “"الإلم١‏ ( ل 
جنوب وشرق ووسط أفريقيا * 


كما كانت هناك رحلات كشفية المانية قام بها 

دكتور « بارث طندوظ .م8»( ١1859‏ ) الى شمال ووسط 
القارة الأضريقية » ودكتور رولنس تلام .7 > 06 
الى شمالوغرب القارة»: ودكتور ناختنجال 1ووصنغطلة]2 مط » 
(14177-14859) الى غرب القسارة » ودكتور 
ل ل ل ل ل 0 


الى بحس الغزال ٠‏ 


ومن الرحلات الكشفية الفىنسية كانت رحسلات 
« بينيه 158566 »> (0٠86/١)الى‏ الجهات.الاستوائية . 
ورحلات ٠‏ دى برازا ويعسظ .م (148142:0- 8148 3:) 
الى الكنذو وغرب أفريقيا ٠‏ 


'ولقد كان هؤّلاء المستكشفون يحملون معهم شعارات 
تنادى يادخال الحضارة الأوربية الحديئة فى جهسات 
أفريقيا المختلفة » بيد أن هذهالشعارات سرعان ما كانت 
تتلاثى لتظهر يعدها أطماع كل دولة أوربية يعمل 
لحسابها: المستكشفون مما ساعد على انتشار حركة 
الاستعمار الآوربى فى القارة ٠‏ 


لف 


أما البعتأت التبشيرية فمنها ما كانت يرو تستنتية 
كيعثة الجامحعات العبشيرية الى وسط افريقيا » التى 
أنشآات أول مركن لها سنة ١/811١‏ عند تهن الزميزى > 
بحسن الكنا نس الاك لكيه “القن عياف خملها نة 
فى نياسالاند ( مالاوى حاليا ) وجمعية الكنيسة 
التيشيرية التى بدأت نشاطها التبشسيرى فى آوغند|ا 
وجممعية الكنائس الهولتدية الاصلاحية وكانت تمارس 
نشاطها فى جنوب أفريقيا - كما كانت هناك بعثات 
تبشيرية كاثوليكية كتلك التى يه اك عملييا لن سسئة 
/ا2 م١‏ فى مناطق بس الغزال وعند كرو والسوباط 
وجماعة الآناء البيضي العى «التك ينه 1 يارت 
نشاطها فى شمال آفريقيا وروديسيا الشماية ٠‏ 


وعلى الرغم من الخدمات الجليلة التئ أدتها هذه 
البعثات التبشيرية تجاه الأفريقيين وبخاصة فى مجالى 
التعليم والعلاج فانها أساءت اليهم بطريق فين مباثس » 
ينما قدمته للدول الأور بية التى تنتمى اليها من معلومات 
وافية تتعلق بأحوالهم ولهجاتهم وطبيمعة بلادهم وما 
يتواض بها من ثروات طبيعية» الأمرالذى أفاد هذهالدول 
فى سياستها الاستعمارية لجهات أفريقيا المختلفة وقد 
ضير بت المثل فى ذلك جمعية الكنائس الاسكتلندية حيث 
مهدت لاعلان الحماية البريطانية على نياسالاند سنة 


0 ء وجمعية الكتيسة التبشيرية التى هيآت السبيل 
لشرهن الحماية البريطاتية على اوغندا سنة 7452 + 

وفى سينة 117/1 دعا الملك البلجيئىي ليسوبوس 
الجاتي , 7 5014هممة, إلى عقب مؤتس فى عاصمة برو حسل 
وذنك نيحث الوسائل الممكن اتخاذها لكشسف أفريفيا 
ونس الحضنانة فيها .و بالفسل اتفقت الذول المسس كه 
1 فرنسا ل بريطانيا ب المانيا ل انئمسا ب ايطانيساب 
روسيا 6 يلجيكا ' على تاليف « الهيكة الدولية لحشف 
أفريقيا وادخال الحضارة فيها » * ولم تكن هذه .الهيية 
سوى قناع تخنفت وراعه الأطماع الاستعمارية ٠‏ وعضه 
انتهاء هذا المؤتس تفجرت شهوة الاستعمار الآوربى فى 
القارة الافىيقية فقّد تسابقت يقت دول الموْتس فى الى يسع 
الأخر من القرن الماضى لتحقيق هذا الغرض ساعدها 
فى ذلك قيام الشركات التجارية كشركة شرق أفس يقيا 
الألمانية 0 التى باسستت فى سنة ١48/02‏ وشركة شرق 
أفريقيا البريطانية ( فى سنة 1845 ) وشركة جسوب. 
أفريقيا البريطانية ( فى سنة 18/5 ) وقد عملت هذه 
الشركات على امداد نفوذ بلادها فى أكيسى مساحة ممكنة. 
من أآراضى القارة » 

وهكذا صارت أفريقيا فى نهاية القرن التاسع عشن 
نهبا للدول الأوربية حتى أصصسبح التعيير الشائع بين 
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الكتاب عن العلاقات بين أوربا وأفريقيا فى هذه الفتسرة 
وهو التكالب الاستعمارى على القارة الأفريقية 


1 ناملا عاطسهعتروة عط ). 


وازاع هذه الأوضباع كان على مصر ضرورة امداد 
نفوذها فى الجهات الأفريقية وبخاصة فى الجهنات 
الاستوائية تحسيا لكل المخاطص التى قد تنجم عن وقوعغ 
منطقة منايع النيل الاستواثية تحت سيطرة اية قوة من 
القوى الاستعمارية المتنافسة آنذاك على استعمار القارة 
مما كان يكرتت هلبه تهدين سكل تم الاقتصسادى 
والسياسى ذى ذلك الوقت ٠‏ ومن جهة أخرى فقد رأت 
ممر أن وجودها فى منطقة أعالى النيل سوف يؤكد 
الوحدة الجغرافية لحوض النيل وير بط الشعوبالقاطتة 
وادى النيل برباط يتناسق مع ما بيئتها من روايط؛ 
طبيعية » خاصة ان المصريين كانوا يهتمون بنهس النيل 
وبدوطيد علاقاتهم بسكان واديه خلال العصور التاريخية 
القديمة ٠٠‏ ومع تأكيد الوحدة الجفرافية لحوض النيل 
تطلعت مصر كذلك الى تأكيد الوحدة الاقتصادية بينها 
وبين الشعوب الأفشريقية فيرأت ضرورة أن تهتم يأمعداد 
هذه الشعوب بما يتسنى لها من خبرة زراعية وضناعية 
وأن تعمل على تنشيط وتنمية تجازتها هنأك - 
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وانطلاقا من ميد! الحفاظ على منايع التيل 
الاستواثية وعدم وقوعها فى أيدى القوى الاستعمارية 
الأوربية » فضلا عن تطلعات المصريين بتأكيد الوحدة 
الجغرافية لحوض النيل وكذلك الوحدة الاقتصادية 
خورجت الحملات المصرية العسكرية الى الجهات الاستوائية 
كما خرجت الى مختلف الجهات الأفريقية التى يدات 
تتجه اليها الأطماع الأوربية حينذاك ؛ الأس الذى كان 
يشكل واقعا سياسيا مهما حدا مصر لأن تمد نفوذها الى 
جهات كثيرة فى أفريقيا مما أدى بالتالى الى اتساع دائرة 
نشاطها الكشنى بالقارة: - 

كذلك م وي ا 1 
وحووها فى الجهات الآفريقية وقتئن وذلك بحكم الصلات 
التاريخية القديمة بينها و بين شعوب القارة - وتؤكد 
معظم الآوامن الصادرة من حخديو مصى الى حكدد د 
السودان ومحافظى الأقاليم الأفريقية التابعة لمصير اد 
ممس يدورها الحضارى فى القارة » فغالبية الأوامسن كانت 
تنص على تحقيق « آأسياب التمدن والعمارة "٠‏ وتوسيع 
دائرة الزراعة والتجارة ٠٠‏ ودفع الآحوالالوحشية ٠٠‏ 
و تمهيد الطضىرق وتأمينها .6 والتأليف بين الأهالى 
وتوطيد الأمق فى المسالك والمعاس ٠«‏ والحيلولة دوت 
امتداد يد الأذى والضرر يعباد الله المسافرين والتتجار 


وحتفل أرواحهم وآموالهم و أمتمتهم 2 
اللا 


والجدير بالذكص. ان حملات الكشف المصرية كانت 
تجوب جهات. أفريقيا ياذلة: الجهيد والدماع :فى سبيل 
تعميرها ودراسة أحوالها وجغرافيتها وطبائع اهلها 
وعاداتهم وموارد رزقهم حتى يتسنى لمصر يعد ذلك 
نشر: الآمن .يهأ والنهوض بمستوى سكانها وتعليمهم وقد 
شهد يذلك كثس من “المستكشفين والقناصصل والتجار 
الأور بيين مثل : سس صمويل بيكن ‏ «وعلة8 91ماصتدة مزع 
وهو واحد من المستكشفين الانجلين الذين عملوا فى 
كدمة معيو فى القعرة نين 11/1755 وتصميو 
سوزارا ونومدنت  »‏ قنضيل الئمسا فى مصسر فى عهد 
العدين اشوافي + 


أما القول بأن الوجود المصرى فى أفريقيا لم يكن 
يغرض ادخال الحضارة فى جهات أفريقيا وانما كان 
يغرض استغلال مواردها واستنزراف ثرواتها الطبيعية 
ممأ نجم عنه زيادة فى دخل الخزانة المصرية في ذلك 
الوقت » فهو قول ليس له أساس من الصحة لآن الامتداد 
المصرى فى جهات أفريقيا كان يشكل عبئًا على الاقتصاد 
المصعرى ولم كن أيد ا معان امن ساون الد حل للغراكة 
الممترية: ققد كانت الخيلات المسكرية واليعقدات 
الاستكشافية التى أرسلتها مصر لتلك الجهات الشاسعة 
من أفريقيا وتحملت نفقاتها من معدات لازمة وموّن 


1 


ورواتب الحجند والضباط المصريين والأجانب . كانت من. 
أهم' أسباب الافلاس المالى. الذى حاق بمصر فى عهبيد 


والواقع ان هناك دأفها ذاتيأ 026 ساهم فى أيجاد 
هذه الحركة الكشفية وارتيط بشسخصية الخديو 
اسمافيل فالفن فزق 31 اسماعيل: كان مكنا صمي ره 
الأوربية طموحا لجعل مصر قطعة من أوربا ومن تم سان 
اعتماده على الاور بيين فى معظم مشروعاته مدهوعا دي 
ذلك الى كسب الثقسة الادربية حتى تيسى له مهمسة 
الاقتراض المتزايد من دول أوريا وحتى معت ع ينا 
وموافقة من الدول الآوربية عسلى التوسع المصرى ذى. 
أفريقيا مؤكدا بأن هدف مصر من ذلك هو مناهضة 
تجارة الرقيق والحفاظ على. منا بع التيل بالاضافة ألكى. 
تمدين الشعوب الافريقية ٠‏ والجديى بالذكني أن هديو 
مصعر كان يدرك مدى |اهتمسام الأور بيين بأ لأقاليسم 
الأفريقية ويعرف عدم ارتياحهم للتوسسسع المصرى فى 
أفريقيا ولم يغفل عنه اطلاقا ما اتفقت عليه الدول. 
الأوربية فيما بينها على ضرورة استعمار هذه الأقاليم 
الأفريقية لادخال الحضارة فيها واقامة التجارة المشروعنة 
بدلا من خديو ممسر الذى صار غير قادر على تحقنيق ذلك. 
بسيب أزمته المالية الطاحنة ٠‏ والأمى الذى لا شك فيه. 


ليلا 


أن. الازمة المالية انتى حاقت بالخديو اسماعيل لم تشاتل 
عقبة للحيلوئة دون تنفيذ مصر لسسياستها التوسعيه 
وارسال حملاتها الكشفية فى أفريقيا بهسدف ادخان 
الحضارة في جهاتها واقامة التجارة المشروعة يهاء بل 
لقد ترتب على تنفين السكومة المصرية لسسياستها 
التوسعية وارسال حملاتها: الكشفية أغباء مالية كبيرة 
منااشيك الى حملن للنتايقة المانيةة القن كا نارين لو ديا 
لاف »* 


على كل حال ريما كانت الاطمساع الأوربيسة 
لاستعمار أفىويقيا من وراء رغبية الخضديو اسسماعيل 
القوية فى تكوين امبراطورية أفريقية على ضفاف النيل 
:تمتد من البحن المتوسط شمالا حتى خط الاستواء جذدويا 
وكأنه قد أراد بذلك ان يخلق من الجهات الأفريقية 
المطلة على نهن النيل وحدة سياسية تتفق مع الوحبة 
الطبيعية المشتركة بين هذه الأقاليم » يضاف اليها مناطق 
أفريقية آخرى تقع على ساحل اليحصر الأحمس وخليج 
عدن والمحيط الهندى « وقد أراد اسماعيل «بتشنييده 
لصرح هذه الاميناطورية الأفريقية الوقوق آنام أطساع 
الدول الأوربية المتنافسة فيما بينها على اسستعمار 
القارة : الأمر الذى سوف يكفل لصر مراقيسة منابع 
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النيل جتى لا تضار سياسيا واقتصاديا من جراء وقوع 
هذه امنا ببع فى أيدى القوى الاستعمارية ٠*٠‏ 


قلسن توسعنا أن نكن الآماقى القن كانت در اود 
الخديو اسماعيل لتكوين امبراطورية افريقية فقد كان 
يطمع اذا ما تحققت هذه الامبراطورية ان يفوز يمجد 
كبير » خاصة بعد" أن فشل جده محمد على فى تكوين 
امبراطورية عربية قبل ذلك بحوالى عشرين عاما ٠‏ م 
انه رأى من جهة أخرى أن ام سراطوريته الأفريقية هذه 
سوف تعلى من شأنه بين دول آوريا وهو الحريص على 
أن يكسب رضاها دائما ٠‏ وترفع فى الوقت نفسه من 
مركزه عند السلطان العثمانى الذى كان يرحب بالتوسيع 
المصرى فىافوريقيا مادام كان مصحويا بالعلم العثماتى ٠‏ 
ولا شك أن الخديو اسماعيل حرص على ارضاء الدول 
الأوربية والدواة المثمانية صاحية السيادة القانونييسة 
عليه حتى يضمن لنفسه ولذريته من بعده حكما مستقرا 
فى سميق :و الذهات القابية لها تدوهى أن اذى كان يعي 
له دائما ٠‏ 


ثم أن هناك دافعا شخصيا آض. تمشدل فى رغيسة 
الخديو اسماعيل فى أن يستكمل مسيرة جده محمد على 


اك 


فى خدمة الأغراض العلمية وذلك بمواصلة الكشضشف 
الجغرافى عن منايع النيل الاستوائية حيث أن الجهود 
المصصرية الكشفية فى عهد محمد على كانت قد توقفت عند 
منطقة « غندكرو » الواقعة على خط عرض 57 06 
شمالا وخط طول "١ ١5‏ شرقا دون أن تصل الى 
اليحيرات الاستواثية فرأى الخديو اسماعيل أن وصول 
مصير الى هذه البحيرات واكتشاف المنابع الاستوائية 
سوف يضفى على عصره ميزات جديدة تذكن له بالفضل - 


لحن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مقومات الكشف المصرى فى أشر يميا 


بعد أن تهيأت لمصصر دوافع ارسال حملاتها الكشفية 
ال انويع كدت الشكومة الم اتوي مواد يده 
الحملات وتوفس لها مقومات نساحها ويدات الحكومة فى 
الآنجانب ملعمل فى الجيش المصرى تمشيا مع اتجاهات 
:الخديو اسماعيل الأور بية واقتدام يسياسة نجل 6 ميحمسيك 
مل فى الاستعانة مم لتدر يب لذن والاستشادة يمأ 
لد يهم من «خبسة في شكون الحرب * 


ووجه اسماعيل نظره الى فرنسا ليطلب منها ايفاد 
يعثة عسكرية فر نسية لتنظيم المدارس الحربية المصرية 
وفقا للنظام الفرنسى وبالفعل استجايت له الحسكومة 
الكوسشييةر ازرطت"الميقة الطلوية ونه 112 يناه 
الكولونيل ميرشيه «وطه»:]ة » الذى تولى نظارة المدارس 


لتو اه 


اص بية فى فيراي. سنة 1816 واهتم بتنظيم مكتبتها 
« كتيخانة المدارس الحربية » وزودها بيالكتب اللازمة 
لها * كمأ أعاد أصدار « الجريدة العمسكرية المصرية فى 
اكتوس سنة ١/5160‏ » » 


كبن ان اسلاعيل طول مةة: اقانة"الدقة لمن وي 
بمصر أم يخف اعجابيه بالمسكرية البروسية ( الآلمانية ) 
خاصة بعد.انتصارها على القوات النمساوية فى « .سادوا 
وجووع » سنة ١/8156‏ وقد دفعه اعجايه هذا الى أن 
يقوم بزيارة لمدينة برلين سنة ١4855‏ كى يقف عسلى 
النظم العسكرية السروسية ويخصار منهسا ما يلاثم نفام 
الجيش المصرى * وكان انتصار بروسيا على فر نسا فى 
الحرب المعروفة بحرب السبعين ( 141 1411 ) قد 
قوفدنن برع العيدين قن الانعمانة! يمن الضناك 
الألمان للاستفادة 44م فى الجيش المصرى * غس انه رآئى 
أن علش وان بط نشي 5 لادب سويت عيش 
الممعرى سوف ينس غضب فى نسا خاصة يعد: هزيمتهسا 
أمام ألمانيا ٠‏ لذلك فضل الخديو ألا يطلب من حكومات 
الدول الآوربية ارسال ضياطها للعمل فى الجيش المصرى, 
واكتفى بقبول كل من يرغب من الضياط الأجانب فى 
الانضمام الى الجيش ٠‏ 
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ولا.شك أن سياسة الخديو هذه قد أدت الى زيادة 
عدد الأجانب العاملين فى الجيش المصرى. وهى السياسية 
التى أخذت عليه فيما بعد نتيجة لما ترتب عليها.من 
نتنأ نيج سياسية واقتصادية واجتماعية آثرت على الحياة 
المصرية فى الفترة التى اعقبت خلع الخديو اسماعيل 
سنة 1/94ام/ ٠ ١‏ 


والواقع أن حرص الخديو اسماعيل على توظيف 
التسبا «الأجا نك + بالميكن: امسو | الس يكن بحلاف 
الاستفادة من خبرتهم الحربية وتدريباتهم العسكرية » 
ومعرفة البعض منهم يصعوية المناطق الأفريقية بقدر 
ما كان يهدف الى كسب ثقة دولهم وموافقتها. على 
مشروعاته التوسعية فى افريقيا وتأييدها لرغيته فى 
الانفصال عن التبعية العثمانية فضلا عن السماح له 
يالاستدانة من بيوتها المالية ٠‏ وقد لوحظل أن أكش 
الضباط الأجانب اشتغالا فى الجيش المصرى كانوا من 
عملوا يالجيش فى الفترة من أواخي سنة 1818 الى 
سنة 4/ام١ ٠‏ 


ولعل من الأسباب الى ئيسية التى 07 بالخديو 
لآأن يقبل هذا العدد من الضباط الأمريكيين فى الجيش 


3-3 


الصرى هو أايمانه بان الولايات. المتحدة 'الامريثية ليست 
من الدول التى لها مصالح سياسية او اطماع خاصة فى 
ممس كما هو حال الدول الاوربيسة التى اتخنذت من 
الوصاية اندولية التى قررتها تسوية لندن ٠1/884اس‏ 
0١‏ فرصة للتدخل فى شئون مصر من آن لآأخس ٠‏ تم 
آن المكانة الحربية التى أصبح عليها الأمريكيون يصد 
انتصاره على الفرنسيين فى المكسيك سنة ١468١‏ قد 
أكدت له مدى ما يتمتع به الضسياط الأمريكيون من 
الخبرة الحن بية » الأمى الذى سوف يبشر بالتجاح س حسببه 
إعتقاده س فى تدريب جتوده أحسن تدريب ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تعترض كل من انجلتر! وف نسا 
على سياسة الخديو فى الاستعانة بالضياط الأمريكيين 
معلنين بآن ضباطهما. لا يقلون كفاءة عن الأمريكيين فى 
اعداد اليش المصرى : غير ان الخديو قايل اعتراضهما 
يعدم الاهتمام مدركا نوايا الدولتين فى 'بسط؛ نفوذهمًا 
فى مصصير أذا مأ سمح لضدباطهما للعمل: بالجيش المصرى 
وهو الأس الذى حدا به لأن يستعين يضباط دولة أجنبية 
أخرى ليست لها مصالح أو أطماع فى مصر ٠‏ 


ولا شسك أن تعيين الضباط الأمريكيين فى الجيش 
المصرى قد آفاد الى حد كبين الحركة الكشفية التى اهتمنث 


الا 


.بها مصى ابأن “توسعها فى "القارة. الأفريقية..اذ قام. كي 
مسن الضبناط الأمر يكيين بر حلات كشسفية مصبرية :مهمببة 
فى غنب السودان واعالى النيل الأبيض.وشرق .اف يقيأ» 
وذلك. يفقيل ‏ الجهوف القى ,,يدلهسا ‏ الشها بط الأمر يكين 
« ستون (6د80.» فى تنظيم هيئة أركان .جرب الجيشن 
المصرى واعداد قسمه كامل بها يهتم بأعيسال الاستكشافاث 
الجغرافية العلمية فى الأقالهم الأفريقية التى يمتد اليهها 


الحكم. المصرى - 


كذلك بانغ من اهتمام الحكومة المصرية بشسان 
استكشاف الأقاليم الأفريقية أن أصدر الخسديو 
اسماعيل 'آمره انهالى فى ١9‏ مايو سنة 1/2/١1-يانشساء‏ 
نجمعية جنغرافية يكون مقرها القاهرة تحث على القيام 
بالدراسات المتعلقة بالكشف الجغرافى لآفريقيا.وتعنى 
بالأيحاث العلمية والجغرافية بصبفة عامة والأفريقينة 
منها يصفة خاصة ٠‏ على أن تقوم الجمعية باصدار مجلة 
دورية تدشر -فيها هذه الأبحاث بمصادرها وم راجعهنا 
الجغرافية وتسجل الرحلات العلمية الكشفية فى الأقاليم 
الأفريقية موضحة بالخرائط وأن تنشر كذلك ملخصات 
لأهم الكتب الجغرافيسة الأجنبية.وعيذا كل ما. يتعلق 
بالجمعية الجغرافيسة مئ - ثق تبرل _تقسيدم -العاسوم 


الجفرافية بالقارة الأفريقية يه * ولم تت تجواقف المهيسام التئ 


رب 


كلفت بها الجمعية من قبل خديو مصر عند هذا الحد., 
بل كان عليها ايها :ان كيه الميوادف مع العتميديات 
الجغرافية الآأوربية حتى يتسنى معرفة نظمها الادارية 
و[يبحاثها العلمية المنشورة فى دورياتها ويتيح لها فرصة 
مراسلة الرحالة والمكتشفين وعلماء الجغرافية والعلوم 
الطبيعية الآوربيين ٠‏ كما كان عليها كذنك أن تقوم 
يايفاد الرحلات العلمية والاستكشافية للأقاليم الافريقية 
وأن ت تساعدها يما تمتلكه من الوسائل الكفيلة لانجاحهاء 
وأن 7 تشجع ينوع خاص الدراسات التى تعود بالفائدة 
على 3 وتجارة مصر والبلاد المجاورة لها ٠‏ 


وقد أولى الخديو اسماعيل الجمعية الجفرافية 
.اهتماما كبيرا فاحتفظ لنفسه بحق تعيين رئيسسها 
ووكيلها . مما مكنه أن يختار أكفا العناصر القادرة على 
تنفيذ رسالتها بنجاح » وقد أنزلها بقمى .خاص .من 
قصوره وزودها يما يلزرمنها من الأدوات والمعدات التى 
تكفل لها المضى فى عملها وأهدى اليها ما يقرب من 
١١٠‏ كتاب ومجلد لتكون نواة لمكتبتها » ثم رصد لها 
اعانة ا د . وكان من الطبيعي 
فى ظل الرعاية الخديوية أن د 0 
الجمعيات العلمية الأخرى ابان ا : من صسعويات 
تعؤق حرية نشاطها ٠‏ 


انال 


ولقد كأن من حسن الطالع أن اختار. الجديو 
المالم الإلانى الدكتور ورج شوانيفورث 
طاستاقصنة و8 .© 2 ليكون آول رئيس للجمعيه الجغرافيه 
وذلك لما عرف عن نشاطه ورحلاته الكشفية الكتيرة 
للمناطق الأفريفية وخاصة فى منطقة يحي الغزال التى 
خلل بها ياحثا ومستكشفا مدة ثلاث سنوات ايتدام من 
سة5 1 حت و1101 وق مل تحيجة لريلاته 
الكشفية فى أفريقيا على ثلاث ميداليات ذهبية منحتها 
له الجمعيات الجفرافية الأوربية فى لندن وباريس 
وروما ٠‏ 


وقد ذك شوانيفورث فى كلمة افتتح بها أولى 
-جلسات الجمعية الجغرافية يوم الأربعاء ! يونيو سنة 
ملاما م ٠‏ :“| ذا اجعيينا هنا تأجل انيسن مر كن دين 
لعلم الجغرافيا فى الديار المصرية كما أمن يه خديو 
مصسر ٠*٠‏ وبما انه لا توجد فى العالم مسألة مهمة مثل 
استكشاف أفىيقيا ' فيزم آن يكون هذا أعظم وظيفة 
تقوم بها الشر 5" ( الجمعية ) الجغرافية الخديوية »٠-٠‏ 


والواقع آن الجمعية الجفرافية قد تمكنت جلال 
سنواتها الأولى وبفضل الجهود التى يذلها ب ٠‏ شوا نيفورث 
ر ئيس الجمعية ومساعداه محمود باشا الفلكى والجنرال 
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« ستون » سن ان تساهم فى حركة الاستكشاف_المصرية 
للمناطق الادريقيه ء اذ كانت توجهد انظان. ضباط هيئة 
اوكان .خرب «لحيكن .المصرى لاهمية المواقع يوالمناطق, 
امياد استكشافقها منها نم نطاوم يمس إجعسة .و تصسميع 
البياتأت والمعلومات ابجغرافيه التى تميبكن الضمياملا 
المستكشفون منالحصول عليها كاسماع المناطق المستحهسة 
وتفساريننها ومواقعها بالتسية لخطيوط الفايسوت 
والعسرض ** وعيرها علاوة على ذلك فكانت تعقد لاسا 
سنوية خاصة تضم ضباطا من الجيش ومن هيئة إركان 
حر بيه والمهتمين بالدراسات الجغرافية و بعضيا من قتاصيلن 
الدول الأجنبية بمصر للاستماع اما الى تقريس مغدم من 
أحد الضباط المستكشفين المصريين او. الأجانب عن 
رحلته ‏ التشفية فى المناطق. الافريقية أو .تناول احخحدئ 
الرحلات الكشفية التى قام بها واحسد من المستكشسقين 
الأجانب فى أفريقيا قيل الحركة الكشسفية .المصرية 
ومناقشتها بهدف دراسة النتائج'٠التى‏ توصلت اليها هدّة 
الّحلة الكشفية واليعد عن أخطائها ومفاداة الصعوياتث 
والعوائق .الى اعترضتها وهى الأمور التى يمسكن: أن 
تشيد الى حد ما الحركة الكشفية المصرية يعد ذلك * 


بالاضافة الى ما سبق -فقد:داومت الجمعية على 
أصسدار مجلة دورية! » كانت تخصصض جد ماأ. كيس !- طيخ 


2 


ضفحاتها لتسجيل كل ما يتعلق بالكشسوف الجفغرافية 
كتقاريسر الضياط المستكشفين , وما يدور فى جلسات 
الجمعية,من مناقشات واستفسارات حول الاكتشافات 
المصرية .آو الأجنبية التى شهدتها افريقيا فى القسرن 
التاسع عشى . 

111 “قات العسني: السنافين قف ااه باتشوسام 
الجمعية الجغرافية الخديوية خدمة الاغراض الكلشفية 
المصرية في افو يقييا عدافقق الأفراض التي سسيق من 
آجلها ان وافق على تعيين الاجانب فى الجيش المصري 
وتنظيم هيئة أركان حربه : فانه سعى ايضسا لتجقيق 
الأغراض الكشفية نفسها 5 الدولة العثمانية عدا 
أراد أن تتنازل له عن مينائى سواكن ومضوع الواقمين 
على الساحل الأفريقى للبحى الأحس وكذا ميناء زيلع 
الواقع على الساحل الأفزيقى لخليج عدن ٠‏ وذلك حتى 
يمكن ارسال حملات كشفية الى ٠:ملقة‏ شرق أفريقيا |" 


وقد استطاع اسماعيل أن يحقق هدفه سنة ١856‏ 
بم كل مق سواكن ومصيوع الى مصس يوسائله المعروفة 
فى رشوة أاسلعلان عبد العزيز ( ذكم ا سكلاما ( 
وحاشيته » كذلك ننجح فى صدم ميتسام زيلع اليه سلئة 
ملاما - 


وكان ضضم الموانىء الافريقية الثلاث الى مضي قد 
يسر لها مهمة ارسال حملاتها وبعناتها الكشفية العديدة 
الى مناطق « زولا » و « بيلول » ف[ « رهيطة » على الساحجن 
الغر بى لليعس. الأحمي وإلى « تاجوره » و « بلهال » 
و« يريرة » الواقمة على انشساطىء الآافريقى لخليج 
عدن * ثم أيضا كانت البعثات الكشفية الأخري انتى 
أرسلتها مصر. الى اقليم « يوغوص » شمال الحيشة. والى 
أراضى « آؤوسه'» وسلطنة « هبر » فى شرق العدرشة « 
فضلا عن حملان الكشسف المصرية التى كانت تجوب 
مناطق عديدة بالساحل الصسومالى كمنطقة « رأس 
جزندفون 6 و ١م‏ رآس حافون )6 قث لض براوة 6 وي «وقسمايو «( 
و « ولامو » و« شرموزة ٠.»‏ ش 


وكان طبيعيا الا تجد الكشوف المصرية فى هذه 
المناطق"اركيناعا من حاتت الدول الأووبيينة مياتة 
المصالح الاستعمارية فى القارة الأفريقية كانجلتسا 
وفرنسا وايطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الأوربية 
التى بدات تنشب أظفارها طوال القرن التاسع عشي 
في الحاطق "الساخلية المخللة مجن اليس اللصمن وباب 
عدن والمحيط الهندى » تمهيد! للتوغل منها الى داخنل 
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إلقارة لاإستعمارها > ولم يكن ذلك مثيطا لجهود مصر 
الكشفية فى هذه المناطق , بل كان دافا لارسال المزيد 
.من الحملات والبعثات الكشفية ٠‏ الأمسر الذى أدى فى 
الهاية الى بوت العوب الصرية الحيضية (مية 2ج 1 
18176 ) , كما أدى الى توقيع الممساهدة المصرية 
البريطانية فى ا سيتمس سنة /ا41١‏ والتى اعترفت 
فيها انجلسا بسيادة مصر على الساحل المسومالى حتى 
رأس حافون على المحيط الهندى ٠‏ 


لذ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


التتعمم 


1 2 أفات.» صمو يل تبكر 04 فى أعالى الغيل الآبيض 


تركازت جهود مصر الكشفية فى منطقة أعالى النيل 
الابيض بقس.كل ملحوظ ويرجع سبب ذلك الى ما كانت 
تمثله هذه المنطقة من اهمية خاصة لمصر حيث تقع بها 
هضبة اليسيرات الاستواتية ,؛ التى منها ينيع نهن النيل 
شريان مصير الحيوى » الأس الذى كان يخشى منه وقوع 
هده التجلعة فى اندى الاسكسيان الأورس الدع يد 
يتوغل اليها فى هذه الفثرة مسستفيدا بما قام به 
المستكشفون والتجانر الإوريبيون ورواد اليعشسات 
التبقسيرية من دراسة لهذه المنطقة الغنية بشرواتها 
الطييعية فكان في ذلك خطورة يالفة عسل حيسأة مصر 
ومستقيلها » ومن م كان يقتذ ضى عيلها فى ضى سيطرتها 
على منطقة أعالى النيل الأبيض قبل أن تسبقها الى ذلك 
الدول الاستعمارية وأن تستكمل دورها فى. استكشباف 
المنطقة بعد أن توقف فى الأر بعينات من القرن الماضى 


4+ 


عند مدينة « غندكرو » على خط عرض !6 ع شمال” 
عط ول تا 0 ما 


وبالفعل اعتزم الخديو اسماعيل ارسال حملة 
عسكرية كشفية الى الأقاليم الواقعة جنوب « غندكرو » 
لادخالها تحت الادارة المصرية المنظمة » شجعه على ذلك 
الأميير « دوجال » أمير ويلن وولى عهد انجلتس! ( الملك 
ادوارد السابع فيما يعد ) الذى كان فى زيارة رسمية 
الى مصر فى أوائل سنة ١455‏ فقد أكد للخديو يأن 
ارسال الحملة المطلوبة سوف يقغضى على تجارة الرقيق 
المدششرة في أعالى النيل الأبيض. وفن الوقت نفسسه 
ينفى تشكك الأور بيين والانجليز منهم يصفة خاصة فى 
اخلاص مصير لمقاومة تجارة الرقيق * 


: وآخن الخديو فى اعداد الحملة العسكرية المطلوبة 
وأعلن انه يفضل أن يتولى احد الأور بيين قيادة هصذه 
الحملة حتى: يشبت للعالم الأوربى صدق رغبة مصير فى 
الفاع تجارة الرقيق من أفريقيا ٠‏ كان طبيعيا أن يلفت 
ولى العهد الانجليزى نظن الخديو الى ه صمويل بيك 
"لع 591 61 1الطوة » الذى كان ضمن الوفدالاتجليزى المصاحبه 
للأمير فى زيارته لمر ليتولى قيادة الحملة فابدى 
الخديو على الفور موافقته باسناد قيادة الحملة العسكرية 


لك 


المرسلة لالحاق أعالى النيل الآبيض بأملاك مص الافريقية 
واست ستكشاف مناطقها الى «ه صمويل بيك » ٠‏ 


» ولم يكن الخديو موفقا فى اختيار « بين‎ ٠ 
لشيادة الحمذة المصرية اذ كان «بيض» داعية للاستعمار‎ 
الاوربى فى أفريقيا بعد رحلته الكشفية الاولى للقارة‎ 
وقد ظل‎ ٠ ١48784 واكتشافه يحيرة البرت نياننا سنة‎ 
بيك » برد دعوة الأور بيين لاستعمار افريقيا حتى‎ 0 
يعد الحاقه يخدمة الحكومة المصرية * ويوجه دعوته‎ 
يصفة خاصة الى بلاده انجلترا كى تسارع لاستعمار‎ 
على‎ ٠ المناطق الاستوائية حيث انها تعد ميدانا عظيما‎ 
٠ حد قوله  لتتفين المشروعات الانجليزية‎ 


وبالطبيع رحبت الحكومة الانجليزية باسناد قيادة 
الحملة المصصرية الى « صمويل بيكن » لأنه يعد خر من 
يعاونها فى زيادة معرفتها بمنطقة أعالى النيل » لتتمكن 
بنك ذلك سن مما رين سيا مضه فى مكنا ززمة عازه ال فق 
وبالتالى نشى نفوذها فى المنطقة ٠‏ 


2 كر 0 48 ل بيكر » 00 
المصرية لمدة ا ا يل 
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براتب سنوى قدره * "2ر١٠١‏ جنيه مم منحه رتبة الفريق 
بالاعدام سواء لكل من له علاقة يالحملة إى من اهالى 
اد لنطقة التى سيكت ين حدمها 5 دمأ بحت الى ساني الحخام 
ونغلار الاقسام رمشايم 3 عمف | هالى والعمريأن والافاليم 
السودانية يخبرهم بتعيين « صدويل ييكن » كمامور على 
وتلبية أوامره ٠‏ 

و بساك تجهويزر الحملة بكل ما يلزن مها مسن المسوّن 
والمحدات والهمات الادزمة المت من السويس فى " 
سئة “رام ١‏ و يمف أن قضى بها قراية الشهى أبحى منها 
صاعدا النيل الأاسيص حتى وصل الى فاشودة ومنها وصل 
فى 1 افبزاين سب + 1/107:]لى ملفسن الدين الا بيضن بتهن 
السوياط. ثم ملتقى النيل بيعص الزراف ٠‏ وهناك قرر 
السير فى الزراف اختصارا للمسافة وهرويا من منطقة 
لبحى الجيل ». ولكته مأ أن سار فيه أيامأ .حتى اعترضته 
سدود نباثية أخرى قضى جدود الحملة 0 تتسوسس بين 
يعداو ن اختراقها دون جدوى بسبب عدم تواض الأدوات 


الكافية لقطلع السدود النياتية وسحبها » فاضطن « بيكس» 


1 


عندئن الى العودة شمالا بعد أن تأكد له عدم جسدوى 
اثمام الرحلة الى « غقندكرو » عن طصريق بحر الزراف 
لضحالة مياهه وكس جم المراكب التى تقل الجنود فضلا. 
عن كثافة السدود النباتية وصعوبة اختراقها - 


وقد فضل « بيكي » الانتظار لمدة عام حتى يحل 
موعد الفيضان ويرتفع منسوب مياه النيل فتتمكن 
مراكب الحملة عند ذلك من مواصصلة طريقها الى 
وقتدكرو» عس بح الخحيل والتنلب على منطقة سدوده 
النياتية بعد أن تتواض للحملة الأدوات اللازمة لذلك ٠‏ 
ورفض « بيك > أن يسود الى الخرطوم وفضسل اقامة 
معسكن للحملة بالقرب مق التقاء الثنيل الأبيض بنهر 
السوباط ٠‏ وقام هناك بتأسيس مسطة عسكرية ثابتة فى 
غابة تقع فى مكان مر تشع عند خط عرض 176 8" 
شمالا واخعكء طول 15 ”"١‏ شرقا وقد أسماها التوفيقية 


وقد أرسل «بيكر» رسالة الى الخدير أو ضيح فيها 
نتا مج اكتشافاته في منطلقتى « فاشودة » و «التوفيقية» 
فنذكى أن عدد سكان فاشودة يقدر بحوالى مليون نسمة 
وهم من قبائل « الشيلوك عدنانط8 » التى: يتميز. آفرادها 
يطول الأجسام ونحافتها مع طول الساقين والذراعين 


كوف م 15 


وبشرتهم سمرأء بطبيعة انحال ٠‏ وهم يحتىفون الزراعة 
ويمتلكون الماشية باعداد كبيرة » ويعرف عن هؤلاء شدة 
كرههم لكل من هو اجنبى عنهم - وتمتاز منطقة فاشودة 
يخصوبة ارضها وصلاحيتها لزراعةالقطن فاذا ما ووجدت 
زراعة القطن فى تلك المنطقة العناية والاهتماماللازمين 
لأمكن زراعة ما يقرب من عشرين ألف فدان من القطن 
مدة ثلاث سنوات على الأقل ٠‏ 

وقال عن « التوفيقية » ٠‏ ان أراضسيها صسالحة 
لرراعة القطن والذرة ويعض الخضيراوات وأن بهنبما 
أشجارا كثيرة تعتس ينبوعا لا ينضب من الأخشاب - 
ولهذا فان المنطقتين : فاشودة و « التوفيقية > تعتيا انه 
منجما ذهبيا لا يحتاج الى غير العمل النشط مما لا يتوافن 
دائما فى هذه الأقاليم الاستوائية * وفى أول ديسمس 
ستة 1/8١٠‏ استائف دم بيكس » رحلته الكشفية وتمكن 
جنوده من اختراق منطقة السدود فى ١94‏ مارس سنة 
١‏ فاستكشفوا بذلك الصعويات التى تحيط بمتطقة 
السدود وامكانية التغلب عليها يعد آن ظلت هذه المنطقة 
زمنا طويلا عقية ترتد أمامها جهود المستكشفين لأعالى 
النيل الأبيض ٠‏ 

وقد أدى نجاح الجتود فى اختراق منطقة السدود 
الى ارتفاع روحهم المعنوية و بالتالى الى مواصلة رحلتهم 
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الكشفية شيعك صر زر هم ببلدة « شانبيه » ويمساكن 
« البور » و «١‏ الشير » وصلوا فى ١9‏ أبريل سنة ١61١‏ 
الى بلدة « غندكرو » وعتدها إنشسا «م بيكر » محطلة 
عسكرية «حاطها بخندق اقام فوقه ستة مدافع لحمايتهاء 
كما أمى ببئام الاستحكامات ومساكن للجنود ومخازن 
لحففل الأسلحة والذخيرة وموّن الحملة *» ولم يغب عن 
ياله القيام بزراعة يعض المحاصصيل لاختبار مسدى, 
صلاحيتها للتاقلم بالمناطق الاستوائية ٠‏ وأعلن ضم 
هذه المنطقة رسميا الى الادارة المصرية ورفعع العلم 
المصرى عليها » وأطلق على غند كرو أسم «الاسماعيلية» 
تيمنا يأسم الخديو اسماعيل واختارها عاصمة لمديرية 
خط الاستواء التى أمره الخديو بتولى ادارتها بعد فتح 
الأقاليم الاستوائية ٠‏ وقام من هناك باستكشاف شلالات 
النيل الأبيض الواقعة جنوب « غتدكرو » (الاسماعيلية) 
وجاءوت نتائج اكتشافاته لتؤكد صلاحية الملاحة فى بحر 
الجيل ابتدام من غندكرو حتى منطقة «١‏ الرجاف » 
حيث يكون جريان النهى بطيئًا » أما فيما بعد هذهالمنطقة 
قيكون التهن سر يع الحريان قوى التيار شديدا الانحدار 
لا تصلبح الملاحة فيه بسبب سلسلة من الجنادل.والشلالات 
تمر ضى مجراه وتمتد لمسافة خمسة وسبعين ميلا تقريبا 
تيدأ يجنادل « بدت معة25603 » ثم جنادل « مكيبدو 
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مملتاعند »ء »© فجنادل « جورجى. ,نأزده© » ثم جنادل ٠:‏ 
« ين يورا وتدوطيه8 » ويعدهاأ بمسافة قليلة تأتى شلاللات 
دفولا 8019 » التى تمد اكيس عقبة تعوق سير الملاحة فى 
النهن. حيث. يبلغ ارتفاعها حوالى اثنى عشي متترا » 


وفى 0 5 سستة 61/17 غادر « بيش » 
الاسماعيلية على راس حملته الكشفية عازما انتسدكت 
الحملة الطرق البسرية ايتداء من يلدة «م بدن « التى 
تصعب عندها الملاحة فى النهر كما توصل الى ذلك فى 
استكشافاته الأخيرة ٠‏ وبالفعل بعد وصوله الى بلدة 
« بدن » أخذت الحملة تسلك الطريق اليرية الموازية 
للنهى فوصلت الى بلدة « لابوريه 26«مطة» وفتها وصلت 
الحملة فى ! مارس سنة 161/1 الى سهل اجن لكشن به 
الأشجار المخثلفة وييبعد عن « لابوريه » بمسافة سستين 
كيلومتس| تقريبا ويعرف يسهل « افودو ه601086غة فأسس 
به « بيك » محطة عسكرية وغس اسمه الى «الابراهيمية» 
نسبة الى ايراهيم ياشا والكد الخضديو اسماعيل ٠‏ 
ولم يمكث بالابراهيمية وقتا طويلا اذ اتجسه جنو يبا 
وعسشر. بجنوده فى جبل شوا هنامطة ثم وسيدل بلدة 
0 فاتيكو معلتخة" >» فى: 5 مارس سنة الام ١‏ حيث أقام 
بها أيضا محطة عسكرية شيد بداخلها مخزنا من الأحجار 
الحديدة الفبلاية لحدهلك الأسلهة والنشاي 52 5< 


لذن 


وقد حر صن « يكن » على استكشاف الطرق البوية 
التى سلكتها الحمله | يتداع من بلدة « بدن » معدي 
وصولها الى < فاتيكو » صبينا عدم صلاحية هده الطرق 
للسفي والمواصلات وذلك بسسيب كتثرة الارتفاعات 
والاكناشات بها فقل عن وجوه الساحات وال ميان 
الطويلة “وكذايك الما بات ذاث الافنحاز الكنيقة وا 
مخضا بك فيما يلامو لثة حاجن طبيعية امكن لوصا قن 
ميسن اناو دا فيان سد وق امو اصع سكا بويت 
الأمطار الغن يهرة والنى تتساقط هناك لمدة تسعة أشهر. 
كيك | مق اسيل عدن انهاية3 مسن #اذى اتكوين الحمنمن 
العميقة والمستنقعات الواسعة مما أدى الى صعوبة السس 
فى هذه الطرق ٠‏ ْ 

واصلت حملة « بيكنى » الكشفية رحلتها يعد ذلك 
فوصلت فى !! مارس سنة 181/7 الى بلدة « قويرا 
وعسدتوو5 » الواقعة عند نيل فيكتوريا على بعد مائة وأربعين 
كيلومتىا من « فاتيكو » ٠‏ وكانت « فويرا » تابعة فى 
ادارتها لمملكة « آونيورو «دموص0» الواقعة شرق بحيرة 
آليرت والتى كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك «كاباريجا 
موومقطة1 » » الذى قدم ولاءه التام للحكم المصرى دون 
تردد وأمد الحملة بالمؤن التى تحتاج اليها وكان فى 
تعاون الملك « كاباريجا » مع الحملة ما دفعها للوصول 


عم 


إلى عاصمته « ماستدى إتصزفة »> فى 12 أبريل سنة 
17م يعد أن مرت فى طريقها يبلدتى كيزونا 
هطصمعك1 » » وام كوكى نامك » وبوصول انحملة الى 
« ماستدى » قام م سيكس » بعملية استكشاف سريعة لها 
فوجدها تقيع على خط عرض 7 "١‏ شمالا وخط علول 
لاح ارسي عن مخادة لدي م لاد 
عياذ تقريبا و بينها وبين الاسماعيلية مسافة 759 ميلا 
تقريبا بالطريق البرية , كما تقع فى الاتجاه الغربى 
منها وعلى بعد ثمانين كيلومترا تقرييا سلسلة الجيال 
الغر بية التى تمتد بجوار بحيرة البرت نيانزا . كما 
وجدها تقع فى مكان مر تفع الى حد ما غير مستوى السطح 
وتكش بها الأشجار والأعشاب الطويلة ٠‏ 

هذا وقد أعلن «بيكر» فى احتفال كيين أقامه فى 
١5‏ مايو سنة [/ا/١‏ دخول مملكة « أونيورو » تحت 
الادارة المصرية ورفع العلم المصرى على أرضها واحتار 
« كاياريجا » حاكما عليها بأاسسم مصر ء الا آن 
كابار يجا نأصب حملة بيك العداعء بعد ذلك يسيب 
رقض « بيكس » مساعدته فى حرو به ضد عمه ومنافسه 
على العمرش « ريونجا هودوزج » * وقد إنتصرت الحملة 
المصرية فى حروبيها ضد « كاياريجا » وأهالى «ماسندى» 
كما أن « ريوتجا» أعرب « لبيكر » عن ولائه التام للحكم 


2ه 


المصرى . فأرسل له « بيكر » قوة عسسكرية ساعدت فى 
دخول 2 أى نيورة 4 وخلع »2 كابار يجا 0 وتوليته حاكما 
عليها يدله' من « كاباريجا » ياسم مصس ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى آن وفد!ا من مملكة اوقندا 
المجاورة ليلاد اوينورو والواقعة فى شمال وغرت بحيرة 
فيكتوريا _. كان قد تقابل مع « صمويل بيكر » وأعلن له 
ترحيب يلاده بياقامة علاقات الود والصداقة مع الحملة 
المصرية النى هزمت « كاباريجا » العدو الذى يهدد 
مملكتهم دائما ٠‏ وقد رحب « بيك » بأقامةهذه العلاقات 
بيد أنه لم يسع لتحقيقها متعللا يقرب انتهاء عقده فى 
أول ابريل سنة ٠ ١/1/“‏ والحق أنه كان يرغب فى عدم 
وصول الثفونُ المصرى الى أوغندا أهم وأغنى المساطق 
الاستواثية وتفضيل النفوذ الانجليزى عنه تمشيا مع 
سياسته الداعية للاستعمار الانجليزى في المناطق المهمة 
مرق القارة الآأفضريقية 0 


على آية حال تفرغت الحملة المصرية بعد حروبها 
مع أهالى أونيورو بمحاربة رجال زريبة « أبى السعود» 
تاجر الرقيق الذى كان ينوى القضاء على الحملة المرسلة 
أساسا لمناهضة تجارته المىبحة وانتهى الأمى بهزيمة 
برجال الزريبة واستسلام أهم قوادهأ ويدعى «ولد الملك» 
ودخوله فى خدمة الحكومة المصرية وترحيل أبى السعود 
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مبه هك فى الوقت الذدى ثشمث فبيسةه مصادرة كل ما بمخان نه 


بعد ذلك تفرغت الحملة المصريةللقيام بالاأعمالٍ 
الغمرانية فى البلدان التى فتحتها فى منطقة آعالى الثيل 
الأبيضص والتى جعلت منها وحذة ادارية واحدة سميت 
« مديرية خط الاستواع » فقد بذلت الجهود المصرية 
سبيل تمدين هذه الجهات وادخال وسائل الحمضمارة المديكة 
بها كالفمل على اخلال الأسلحة النارية محل الأساسة 
التقليدية المعروفة لديهم حينذاك والممثلة فى الحساب 
والسهام والسيوف ٠»‏ والعمل كذلك على تعييد الطىرق 
البرية بقدر المستطاع واقامة المواصلاتالمختلفة وانشاء 
المحطات التحارية واقامة الاستحكامات وفعت وات 
و تحدايد التخوم السياسية يبن اليلدان التى مرت بها 
الحملة المصرية ؛ فضلا عن الاهتمسام يأمور الزراعة 
والصتاعة والتجارة ونشير الأمن والتعليم والنلافة بين 
الأهالى * 


انهى « بيك » مهمة حملته فى أول ابرزيل سسنة 
١/1/1‏ حيث كان اليوم الذى تنتهى فيه مدة خدمته لدى 
الحكومة المصرية ولذا رحل من الاسماعيلية الى فاشؤدة 


للك 


سنة “إلام/١ا‏ وقب قابله الخديؤ وانعم عليه بالتيتشاتن 
العثمانى من الدرحجة انتانية تقد بيس | لجهوده شما افعم 
على الضصياط المصريين المرافقين للحملة بترقيتهم الى رتب 
أعبى تكن يما لهم' على اداع مهسهتهم وتفديرا لنجهوودهم ١‏ 


وكان: تسكن قد قدم دلخ ديو تقريرا كاملا عن 
حملتةه المصريه موضحا فيه نتائج احتشافاته فى ايدان 
التى مرت بها انحمله * وتان مما ذكره ان بمرور الحملة 
المصرية على اليلدان الكثيرة ابتداء من فاشودة حتى 
ماستدى قد اتاح لها استكشاف الكشير عن حي.ءة ١ه‏ هالى 
المحليين سكان هذه المناطق خاصة فيما يتعلق ياوصصفهم 
وعاداتهم وطىق معيشتهم واهم الأعمال التى يقسومون 
يها كالرعى والزراعة والصبيد والتجسارة والصناعة : 
فيؤكد « بيكل » نثيجة لاستكشافاته بأن هناك كثيرا من 
الصفات والعادات تتشابه بين سكان هذه المناطق مما 
يدل على نشأتهم المتقاربة كما أن هناك أيضا اختلافات 
واضحة بين منطقة. وأخرى سواء فى طبيعة بسكانها أو 
فى أرضها + فِمن الصبفات المشتركة بين السكان حديثهم 
فى الأعمال التى يقومون بها وميولهم الطبيعية الى الغدر 
والشراسة فى ,الانتقام فضلا عن صعوية التفاهم معهم ؟ 
آما عش عاداتهم فغاليا ما تكؤن.فى إقامة .حفبلات الغناء 


اه 


والرقصحيث يقيمها الرجال واولادهم يعد الانتهاء من 
أعسانهم اليومية واحيانا ما تشتيك فيها زوجاتهسم 
ويناتهم * 


أما أوجه الاختلاف الواضحة فتتعلق بالملابس انتى 
يرتديها هؤلاء فبينما يكون رجال المناطق الممتدة من 
« فاشودة » حتى « فانيكو » عرايا دائما نجدهم ايتداء 
من « فاتيكو » حتى « فويرا » يرتدون معاطف جلدية 
تغطلى أكتافهم ورصدور هم فقط ٠‏ اما النساء المتنوجات 
فى المنطقتين فعادة ما يضعن حول وسطهن حز اما جلديا 
تشبت به قطعتان مثلثتان من الجلد“احداهما أمامية 
والأخرى خلفية بينما تشلوهر الفتيات فير المتنوجات 
وقد تعرين تماما من ملابسهن وفى ذلك يكون الفرق 
هينهن وبين المتزوجات ٠‏ 


وأكد « بيكر » ان الأهالى فى الملمدان التى مرت بها 
الحملة المصرية يهتمون بالرعى | ع ال 
حبهم الشديد لماشيتهم من الأبقار والأغنام حتى ان كثيرا 
من الحروب كانت تنشب بين القبائل يسبب اختطاف 
قبيلة ما قطعان ماشية القبيلة الأخرى ٠‏ كما لاحظد 
« بيك » أن الاشتنال بالزراعة يتنوع من منطقة لآأخرى 
حسب درجة خصوبة الأرض ومدى اهتمام الأهالى بهاء 
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ويذك أن الاهالى هناك قد استفادوا من روث الايقسار 
والأغنام والابل والخيول فى تسميد الأرض . كمسا 
اسععد سوا الالات الجديدية فى تجهين الارضن اللرراعة 
خاضة حلف العن 'ازائرا عنهنا الحائش الطبيمية اف 
أحرقوا ما يها من اعشاب لتزداد مسساحة الآراضى 
المريعة "كينا وقوه "كتين من الاهال سند الأسفات 
كما نهدل لسن عنهه 'ضيةالسا سيم واقن أذ لحن 
والفيلة وغيرها من الحيوانات وذلك اما لآكل لحومها 
آو للاتجار بها خاصة الفيلة التى تدر عليهم ربحا وفيرا 
من تجارة سن الفيل ( العاج ) ٠‏ 


وعلى الىغم من الاكتشافات التى توصسل اليها 
مويل بيكي + خن بحياةاسكان المداملق الأفريقية العى 
سرت عليها حملتقه المصرية فانه فشل فى تحقيق 
الأهداف الأساسية التى آرسلت من أجلها وهى اجراءم 
الاستكشافات الجغرافية عن منايبع النيل اذ انها لم تتمكن 
من الوصول الى بحيرة اليرت نيانزا » كما كان مقسررا 
لها من قبلى أو الى بحيرة فيكتوريا نيانزا برغم وصولها 
الى .نيل فيكتورها. الذى تي يطد .بين البسبرحين: + .وزيم 
يعود سيب ذلك الى حالة الحرب التى كانت عليها الحملة 
المصرية فى بلاد « أونيورو » الواقمة فى شرق بحيرة 
اليرت ثيانن!ا ومناصية الملك « كاباريجا » لها العداع ٠‏ 


ل 


كما فشلت الحملة فى الضرب على ايدى تجار 
الرقيق ادخال التجارة المشروعة حيث ان مدة السنوات 
الآريع ( )1417-1481٠٠١‏ التى قضتها الحملة فى هذم 
المناطق كانت لا تكفى للقضاء على تجارة الرقيق ب التى 
ألفها الناس هناك لسنوات طويلة خلت»: وأصبحت تشكل 
ركنأ مهما من حياتهم ومجتمعاتهم ‏ واحلال التجارة 


المشروعة محلها ٠‏ 


ويمكن القول بأن مسئولية فشل الحملة فى تحقيق 
أهدافها انمأ تفع فى مجملها على كاهل «بيكسر» اذ اعتيى 
تفعة. خاؤيا جام إلى .هده المذاملق الأفويائية عسل راس 
حملة عسكرية لغزوها واخضاعها لسلطان الحكومة 
المصرية ٠‏ كما اعتقد بأنه يمكن مناهضة تجارة الرقيق 
دفعة واحدة دون أن يسمي لها يأهذ المىاحل الانتقالية 
للقضاء عليها » وهو الأمسن الذى يحتاج الى عنصي الزن من 
لتحقيقه ٠‏ فعلى الرغم مما كانت لديه من خبسرة كشفية 
سايقة بالمناطق الأفريقية وبطبيعة سكانها فانه كانت 
تنقصه اللباقة السياسية فى التقرب الى الاهالى المحليين 
و كسب ودهم و ثقتهم يدلا من أن يتبع معهم سياسسسة 
العنفث والشدة للحصول على موّن الحملة أو استخدامهم 
كحمالين لتقل معاع الحملة ٠‏ 


1+ 


وتجدر الاشارة أشيرا الى أن هذه الحملة كانت قد 
(ثقلت كاهل الميزانية المصرية اذ بلفت جملة نفقاتها 
ما يقرب من مليون جنيه فى الوقت الذى كانت تمانى 
فيه مصر ضيقا ماليا شديد! . فضملا عن جملة خسائرها 
في عدد الأفراد والتى تراوحت ما بين ستمائة وسبعمائة 
فرة بين قثيل ومو يطن: وها ربا,ومتقره: : 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصسلى الرابع 


استكشافات « غوردن 0 فى أعالى الول الابيضص 


آرادت مصىر يعد فشل حملة « بيكر » أن ترسل 
حملة كشفية أخرى الى منطقة النيل الأبيض لتحقيق 
الأهداف التى أخفق « بيكنر » فى تحقيقها وأن تعمل فى 
الوقت نفسه على انشاء سلسلة من المحطات المسكرية 
تمتد يامتداد مجرى النيل حتى منابعه فى منطقة 
اليحيرات الاستوائية ويكون ذلك برضاء القبائل 
وشيوخها ٠‏ 


واختارت الحكومة المصرية وللمرة الثانية شخصية 
أجنبية أخرى دون أن تدرى بأن شضخصية « بيك » 
الأجنيية كانت تعد سيبا رئيسيا أدى الى فشل حملته ٠‏ 
اختارت الحكومة المصرية تشارلس جورج ف وردن 
صمةعم© وعمرمع 0 قط ٠‏ وكان اختياره بايماز من 


الحكرية ' الافنايدية اننا ين 1 الشكرية الا بريه 


تذة 


كانت قد اشتيعلت على الخديو ع فى ماله موافقتها 
على تحياين غوردت فى شد مه السحومة المصرية 0 صرورة 
قصل مدي يه 30-5 الأستواع عن حصكمدأرية السسودان 
مستقلا فى عمله وشئونه وحساباته عن الحكمدارية .- 
أمورها مما كان سيأ في فشل حملة 00 بيكر 5 ولعصل 
اشتىاط الكءدكومة الاتجايرية وما تذرعت يه من حجيج 
واهية م يكشف عن نواياها الاستعمارية لقي سداق 
واضحة فى الرغبة فى فصل المديرية الاستوائية عن 
حكمدارية السودان وانفراد « غوردن » يحكمها ٠»‏ وذلك 
لكى يتمكن بالتالى من تقوية النفوذ الانجليزى هناك.- 
زقك وافق الخديو عساى شر طل الحكومة الانجليزية مادام 
8 ا 3 مه !ع لهم 5 3 5 ٠‏ ظه 0 
انه يسنا لمم فى تحفيقل أصداف فصر الكقسفية فى 


المناطق الأفروقية 0 


وبالفعل وصل « غوردن » الى الشاهرة فى ١‏ فيرايسن 
سنة 1/415 ويعد عشرة أيام صدرت اليه تعليسات 
الغديو الخاصة بمهمته الأساسية فى المديرية 
الاستوائية والتى تتلغص فى العمل على تنظيم الادارة 
واقرار الأمن بها ومراقبة نشاط تجار الرقيق واحتكار 
تجارة العاجح باعتبازها التكأة التى كان يستند اليهنا 
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تجار الرقيق فى الانتقال بالرقيق من جهة الى اخسرى 
والعمل كددلك على نشي التجارة المشروعة بين الاهالى. 
وتدار يبهم على استخدام « النقد » فى معاملاتهم التجارية 
بدلا من نظام المقايضة * وفيما يتعلق بالاجسراءات 
الكشفية فقد تمين على « غوردن »© تتبمع مجرى النثيسل 
من الاسماعيلية ( غند كرو ( الى .البحيرات الاستواتية 
لاختبار مدى صلاحيتها للملاحة وارسال الغسياط 
والمهتدسين دى بعثات استكشافية لهنه البحيرات التى 
حولها مع رسم الخرائط التوضيحية لها ٠‏ 


ويعد أن وافق غوردن على تنفيذ هذه التعليمسات 
الخدايوية مقايل راتب سنوى قدره الفان من الجنيهسات 
صدر اليه الأس العالى بتعيينه مآأمور! على مديرية خط 
الاستواء ٠‏ وتعاونت الأجهزة الادارية والحريبية في 
مصى والسودان من أجل اعداد حملة غوردن الجديدة ٠»‏ 
وقد اختار « غوردن » مجموعة من الضياط الأجانب 
للقيام باجراء الاستكشافات المطلوبة فى منطقة البحيرات 
الاستوائية متهم : شايى لو نج عدمءآ ه1انهت » و « ماسون 
ددههس © وواطسون يوم756آ ف شيبندال نمه ترون 
ورمولوحبيس زههء م1مسرمع وأر نست لينان دى بلفون 
8 ه11 قتا اقتمرظ 


كشسوفاب ©3588 


على أية حال غادر غوردن القاهرة فى 7١‏ قيراير 
سنة ١/815‏ فى طسريقه لمنطقة أعالى النيل الابيض فوصل 
العرطلوه فى ١‏ حارس ثم طااوها'فى 1 اوس البشيل 
فى ! أبريل الى منطقة مصب نهس السوباط فى التيسل 
الأبيض. وأقام عندها محطة عسكرية سميت بالسوياط 
شنا فكوا بر اق ط قاو اسنافكن الكو يهو بصمناةدة 
فراكب الرقيق بها + ثم وصلت الخبلة .يعد ذلك الى 
بحيرة « لى » وعندها قام غوردن باجصيراء استكشاف 
سريع لها فوصفها بأتها بحيرة ضحلة واسعة تمشد الى 
الغرب لمسافة سبعة أميال تقريبا ويصب بها النهر الممتد 
من بلدة « مشرع الرق » والمسمى بحن الفزالى والذى 
يتصل عندها أيضناأ ببحن الجبل ٠‏ وعلى الرغم مما يحيط 
بها من مسةنقعات فان الاراضى الممتدة بجوارها تكش 
بها الأشجار مما أفاد الحملة المصرية فى اسستخدام 
أخشابها للوقود بدلا من الفحم ٠‏ 


وفى ١١‏ ابريل سنة ١4١/5‏ وصلت حملة غوردن 
الى بلدة « بور » بعد أن مرت بغابة شانبيه وأسست بها 
مجعلة عسكرية وقد جعلى غورنن من بادة«بور»و الأآراضي 
المحيطة بهأ مديرية أسماها مديرية « بور » وذكر أن 
أراضى « يور » صسالحة للزراعة حيث تنتشر زراعة 
الذرة والسمسم والتبغ بكميات كبيرة ,» كما تمتاز بكثىة 
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الغايات الكثيفة بالأشجار و على الرغم من وجود الاعداد 
الكبيرة من الأيقار والأغنام والماعر فان أهالى « بور »سا 
وهم من قبائل الدنكا ‏ لا يأكلون لحومها حسب عاداتهم 
وانما يأكلون تحوم الحيوانات الأخسرى كالفيلة 
والزراف وآفراس النهن' * 


واستآنف غوردن رحلته جنوبا فى يحي الجيل 
فوسل إلى الأسما مولي فى 307 انيل سنة 105 وين 
أن مكث بها فترة من الوقت تأكد من عدم صلاحية 
الاسماعيلية لأن تكون عاصمة للمديرية الاستوائية حيث 
أن جوها غير صحى وأرضها رملية مجدية غير صالحة 
للزراعة فضا عن انه ابنداء من شسهن ابريل حتى 
منتصف شهس سيئمس تند ضع مياه الأمطار من قمم الجبال. 
المحجيطة بها فتكون مستنقعات كثيرة ذات مياه راكدة 
ينتشر بها البعوض الذى يحخمل معه مرضن الحمى ٠‏ 
وعندما يصبعح ماء الثيل تجاهها ضحلا لا تستطيعالمر اكب 
الشراعية التجارية الاقتراب من الشاطىم الا بصعوبة 
بالغة لضحالة المجرى المائى بحيث لا يصلح لرسوها معظم 
شهور العام » بالاضافة الى ذلك فان المراكب التجارية 
وكذلك عماياث طهو الطعام لا تجد حاجاتها منالأخشاب 
اللأزية ليينا كرقره ست نود تسلف الفياباظ القن 
تستجلب منها الأحشاب عن الاسماعيلية مسيرة ساعتين 


لا 


آو ثلاث ساعات ٠‏ ولهذه الأسباب اتجهت نية فوردن 
لاختيار بلدة « لارو » الواقعة على الضفة الغ بية تبحر 
الجبل الى الشمال قليلا من المنطقة المواجهة للاسماعيلية 
بنحو اثنى عشر كيلومترا » لتكون عاصمة للمديزية 
الاستوائية » نظىا لما عرفه عن خصوية ارضها وصلاحية 
تربتها للزراعة ولقربها من ملاحات « أونجاتى » التى 
:تسد حاجة السكان هناك وكذلك لقربها من الغايات 
الكثيفة بالأشجار مما يمكن الاغعتماد. على 'اهششا يها 
كوقرو ع كنا أن المجرى الات المللة عليه غميق وصنالع 
لسو الماك يتوغيها فى سبع مواشدم السنة “فيد 
,بالاضافة الى آن جوها صحى نسييا ويكاد يكون خاليا 
.من الأمسراض المتنوعة المنتشرة فى الاسماعيلية ٠‏ 


وفى أليوم الآخير من عام ١81/5‏ تم الانتقال الى 
العاصمة الجديدة « لادو » واعتزم غوردن بعد ذلك 
مواصلة استكشافاته فوصل فى ١7١‏ منارس سنة 4/ام/١‏ 
إلى بلدة « الرجاف » جنوب الاسماعيلية وعندها أراد 
غوردن استكشاف مجرى النيل جنوب الرجاف لاختيار 
.مدى صلاحيته للملاحة النهرية خاصة بعد أن أكد 
«بيكر» من قبل صعوبة الملاحة فى التهر جنوب الرجاف 
مسبب كشرة اعتراض الجنادل والشلالات للمجرى المائى 
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وهو الأمسن الذى دضع « بيك » لأن يستكمل رحلتة 
الكشفية الى الجتوب سالكاأ انطرق البرية ٠‏ 


وقد بيد! غوردن رحلته الكشفية فى ١٠١‏ مارس 
سنة ١/1/4‏ وتمكن من رسم خريطة للمجرىالمائى جنوب 
الرجاف وتسنى له المىرور من جنادل « بدن » واقام على 
الشاطىء الفربى المجاور لهأ محطة عسكرية عسرفت. 
بمحعلة « يدن » وتمكن من اجتياز جنادل « مكيدو » حيث. 
وصل الى بلدة « كرى » على بعد ثلاثين كيلومس! تقريبا 
جذوب (« بدن » وأسس بها أيضما محطة عسكرية كميهنًا 
استطاع المىرور من جنادل « جوجى » القريبة من بلدة 
كرى ووصل فى 5 أفغسطس سنة 14816 الى بلدة 
« صوعيى الي تطل على جنادل « يربورا » فأانشاً يهأ 
محطة عسكرية ٠‏ كما أمكنه العبور من جنادل «يىيور!». 
ووصدل الى يلدة « لابوريه » فى أ سيئمس سنة هلام ١‏ 
حيث استقيله أهل « لابوريه » من قبائل « الماوى » 
الث حيب وساعدوا فى اقامة المحطة العسكرية التى أمن 
بتأسيسها هناك ٠‏ 


و ياضسح مع رحلات « غوردن » صلاحية المصرى. 
المانئى للملاحة النهرية طوال المسافة من جنوب الرجاف. 


حنى « لابورية » بالرغم من وجود بعض الجنادل وهى 
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ذات المسافة التى اليث « بيش » فى استكشافاته من قيل 
عدم صلاحيتها الملاحة النهرية ٠‏ 


آراد غوردن بعد ذلك مواصلة رحلته الكشسفيه 
الى البحيرات الاستوائية فغادر « لابورية » فى 6 اكتو بسر 
سنة 141/6 فى طريقه الى الجنوب وما ان تقدم فى مياه 
بحس الجبل آمتارا قليلة حتى سمع ‏ على حد قولهة ‏ 
صوتا كهزيم الرعد يتزايد كلما مضى فى طريقه بالنهر 
فتوقف بالحملة فوق ضفة صخرية تفطيها النبياتات 
وتهبط الى المجرى باتحدار شديد حيث لمح شلالات 
« مكدى » الشهيرة يأسم « فولا » والتى رأى عندها مام 
النيل يفور ويتلوى فى دوامات شتى لمسافة ميلين على 
الأقل وبصورة لا يقوى المرء على تأملها ٠‏ 


وعندثد أدرك « غوردن » انه لا يمسكنه اجتياز 
شلالات « فولا » أو التغلب عليها » كما أدرك انه دكي 
يواصل رحاته الكشفية الى البحيرات الاستواثية يستلزم 
عليه أن يسلك الطريق البرية قبيل هذه الشلالات حتى 
بلدة « دوفيليه » * وبالفعل وصل الى يلدة « دوقيليه » 
بالطريق البرى وآمس باقامة محطة عسكرية بها ثم سار 
على رأس قوة صغيرة من الجند للمتأكد من استقرار 
الأحوال فى المحطتين « فاتيكو » «١‏ وفويرا » اللتين 
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أقامهما م بيكس » ثم تقدم من فويرا فى 8 يناير سنة 
كلام١‏ لمسافة مانة وعشرين كيلومتر! تقريبا وسط 
الغابات الكثيفة والوديان والسهول حتى وصل الى بددة 
« منوولى » التابعة لمملخة أوغند!| ٠‏ وذض قوردن أن 
اهم ما لفت نظلسه فى بلدة « مرولى » هو كثرة تيد 
سكانها وارجع ذلك الى صلاحية ارضها للزراعة حيت 
تمثان بالخصدوية الجيدة مما أدى ألى أستيطان عدد ضير 
من الأهالى هناك للاشتفال بالزراعةه ٠‏ وقد لاحظ 
اهتمامهم بزراعة الذرة واليطاطا والموز ٠»‏ كذدك كان 
لتوافى المىراعى الغنية بالاعشاب والحشائش النباتيسة 
الفضل.. فى تزايد عدد السكان انذين كانوا يهتمون 
بتس بية الأبقار والأغنام والماعن , كما اهتم البعض منهم 
بصسييك الأسماك وذلك باستخدام قوارب الصيد المصنوعة 
من. جذوع الأشجار المجوفة ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد ذكر 
غوردن أن هؤلاء السكان كانوا يتصفون بالصلابة والجلد 
والحدة القاسية فى طبائعهم » كما كانت تحدوهم رغبة 
شديدة فى شن الحروب فيما بينهم لأجل الحصول على 
الحساء والماشية ولكنهم على الىرغم من ذلك كانوا يميلون 
الى الغناء والرقص فيقضصون فيسه معظم أوقاتهم وهم 
يستعدون لذلك بطلاء أجسامهم بأنواع من الشسحم 
ووجوههم بألوان مختلفة واستممال حلقات حديدية 
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ئدة كاقى!اط تتصدلى من الآأنفث والاذن مي أحامطة: 
الذراعين والساقين بأساور عن يضبة من الخرن الملون 5 


0 
حملة مصرية قوامها ماثئة وستون جنديا تحت قيادة 
الغايط المصرى « نوراغا (« ويمحاو ذه الضسايط 
السودانى « محمد افندى ابراهيم » الى مملكة أوغننيدا 
لمقابلة ملكها ويدعى «١‏ ام تيسا 4111688 * والانمان 
معة وديا على انشاء محططلة عكر يه فى كل من 
« أورندجانى » الواقعة على الحدود الشمالية للملكة ‏ 
وفى كوستزا ٠‏ المطلة على بحيرة فيكتوريا س حتى يتيسر 
للحملات الكشفية القادمة الى بحيرة في كتوريا أدام 
مهمتها ٠‏ ولما كان الملك الاوغندى حريما على توطيد 
علاقاته الودية مع الحكومة المصرية فقد أبدى ترحيبا 
كبيرا بانشام المحطتين العسكريتين ببلاده » بل لقد ملا لَب 
كذلك بانشاعء محطة عسكرية أشرى بعا صمته « روياما 
وعدمم أو دوياجا معوقطناط » » كما طلب من الضا يمل 
المصرى ابقاء الحامية العمسكرية بالعاصمة يدلا من 
2 أور ندجانى » المقرر ايقام الحامية بها - 


وكان طبيعيأ أن يمارك الخديو هذه اللجهود شع 
الى غوردن مهنمًا بنجاحه فى الاشراف على تحقيق أهداف 
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مصر فى الوصول الى مملكة أوغندا وبالتالى الى بحيرة 
« فيكتوريا نيانز! » وتجدر الاشارة الى آن ابقاء الحامية 
المصر يه باوغندا لم يدم طويلا اذ سرعان ما أصسدر 
غوردن امره يانسحابها من هنأك وعودتها الى « مرولى » 
وكان فى لك مدفوعا بنزعته الاستعمارية كما سيتضح 
فيما يعد ٠‏ 


على كل استغل فوردن فرصية وجوه القواتالمصرية 
بيلاده اوغندا قيل ان يصدر النيها أمنى الانسحاب جتن 
يقوم بحملته التشفية الى البحيرات الاسدوائية فغادر 
« دوفيليه ٠‏ فى ١"‏ يوليو سنة 141/5 مستقلا الباخرة 
نيانز!١‏ كى طريقه الى الجنوب و بعد ثمانية أيام وصل الى 
بلدة « ماجتجو مهصدوه]3 , فى الشمال الشرقى من بحيرة 
اليرت فاكد صلاحية المجرى المائى للملاحة النهرية 
طوال المسافة بين « دوفيليه » شمالا وماجنجو جنوبا 
وأستد ذلك الى اتساع عرض المجرى المائى الذى يصل 
الى ستة كيلومترات تشرهبا ثم الى عدم سرعة جريان 
النهى حيث يكون قليل الانحدار ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فد لاحظ انتشار نياتات اليردى الكثيفة على ضفافه 
النهى وامتداد مزارع المون بامتداد الأراضى المجاورة له 
لآأنه ‏ كما رآى غوردن ‏ كان يعد غذاء رئيسيا لسكان 
هذه المدناطن خاصة فى منطقة « ماجنجو » المزدحمة 


نف 


بالسكان ٠‏ كما لاحغدل ارتداء بعضن السكان للمسلايس 
الجلدية بينما كان غالبيتهم يتخذدون من أوراق الأشجاد 
والقماش | الصدشو_ع من لحاثها رداء لهم ٠‏ 


أبس غوردن بعد ذلك شرقا متجها الى « فويىا » 
متتبعا المجرى المائى لنيل فيكتوريا ولكنه بعد أن مضى 
به مسافة ثلاثة وثلاثين كيلومتى! تقريبا كان قد اقترب 
يعدها من « شلالات مر شين وات 178115 مقلطعتتية > 
للفووق :آل الشاط رم الحاوى لمتكيل رهليه هوا عق 
الأقدام » اذ أدرك صعوبة استئداف الرحلة بالطريق 
المائى حيث أن المجرى عند الشلالات ضيق لا يزيد 
اتساعه على ثمانية أمتار وهدين.الماء الساقط منارتفا_رع 
أريعين مترا تقريبا يتكرر دون انقطاع , هذا فضلا عق 
أنه كان يعلم مسبقا بوجود شلالات آخرى تسمى «كاروما 
ده > تفع فى الاتجاه الشرقى لشلالات مسر شين وات 
وتبعد عن بلدة فوير! بمسافة قريبة ٠‏ وعندما ومصل 
غوردن الى فويرا فى ١1‏ أغسطس سنة1756/١‏ كان التعب 
قد حل به وبجنوده ,» ورغم ذلك فقد استطاع أن يرسم 
خريطة للمجرى المائى لنيل فيكتوريا ابتداء من 
0 ما ساسحو حانى فويرا» * كما أئجز راسم خريطة للمجرى 
المائى من فويرا الى فرولى - وبهذا يكون قد أتم رسم 
خريطة لخيل فيكتوريا من ماجتجو الى «مرولى» * 
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والجدين بالذكر انه رفخم النجاح ابذى حققه 
غوردن فى استكشافاته الجغرافية بمنطقة اعالى انيل 
فان النزعة الاستعمارية كانت دائما تسيطن. عليه فقد 
اعلن فى توفميس سنة ١102‏ أن بريطانيا بحكمها لهسذه 
المناطق تستطيع افادة سكانها حضاريا على عكس الوجود 
المصرى الذى لا يزال حكامه على قدر كبير من التأخضي ٠‏ 
كما صرح فى اكتوس سنة "لامآ بأن مصر لم تعد قادرة 
على حكم هذه المناطق الأفريقية يسبب تفاقم الأحوال 
الداخلية خاصة المالية منها مما ينبىء بحدوث أزمة 
عنيفة بها + 


و يتضح من هذا أن ثمة رغبة ملحة كانت تدفعصه 
أن تكون هذه المناطق الوسطى من آفريقيا بعيدة عن 
النفوذ المصرى , و بالتالى 00 بلاده من أن تمد اليها 
تفوذها الاستعمارى الذى بدا ينتشر حينذاك فى جنوب 
أفريقيا ء واذا هذا كان كا أن يأمس با نسحا بالقوات 
المصرية من آوغند! كما أمس يسحب قوات مصرية آخرى 
5] شا كن [ يط قم مملكة « أونيورو » ٠‏ حدث هذا رغم 
احتجاج الحكومة المصرية التى اعتبرت أمى الانسحاب 
اساءة كبيرة لها فى أقريقيا خاصة انه جاء فى الوقت 
الذى كانث قد آيلفت فيه قناصل الدول الأجنبية بمصر 
عن امتلاكها لمنطقة البحيرات الاستوائية ٠‏ 


وهكذا بعد أن هيأ غوردن لبلاده استعمار هذه 
المناطق فش جديا فى العودة الى وطنه الاول فعاد الى, 
د لارو » عاصمة المديرية الاستواتية تم الى الخ طسوم 
فالقاهرة حيث وصلها فى ! ديسمسس سنة ١/4015‏ ومنها 
عاد الى لندن » وهناك كشف النقاب عن نواياه الحقيشقيه 
اذ ذك بآثه لايوه العودة مىة اخزى للعمل فى المدينية 
الاستوائية كحاكم لها فى ظل الحكومة المصرية مادام أن. 
السودان لا يزال غير خاضصمع له وتحكمه ادارة متفصلة 
عن المدايننية الاستوائية مما يثنتب علبية اضطراب فى 
شئون الحكم واهتزاز فى آأجهزة الآمن يؤدى الى رواج 
تجارة الرقيق فى الأملاك المصرية يآفريقيا ٠‏ لذا فهو 
يفضل فى حالة المودة أن يتقلد وظيفة حاكم عام 
السودان بما فيه المديرية الاستوانية ٠‏ 

وبألفعل وافق الخديو على اسناد غوردن هذا 
المنصب الجديد أى منصب الحاكم العام للسودان بما فيه 
المديرية الاستوائية » وعاد غوردن للعمل مرة أخرى فق 
خدمة الحكومة المصرية فى أواخض يناير. سنة /ال/ام١ ٠‏ 
وظل يعمل طوال مدة توليه المنصب الجديد على التمكين 
ليلاده فى المناطق الشاسعة التى يحكمها فى أفريقيا 
نيابة عن الحكومة المصرية » فمن ناحية أخذ يستعين بعدد 


كيين من الآجانب يعملون معه كموظفين بدلا من الموظفين 


كا 


المصريين والسودانيين + ومن ناحية أخرى اهتم 
يضر ورة انسحاب القوات المصريه من مناطق كتيرة فى 
أعالى النيل الأبيض بحجة الايتعاد عن مواطن الاحتكاك 
بالقيائل الافريقية وتحاشيا لنفقات مواجهتها » وابحق 
ان الهدف من وراء ذنك هو استيعاد الذنسون المصسرى من 
هذه المناطق تمهيدا لاستيداله بالنفوذ الانجليزى » وفى 
سبيل تحقيق هدا انهدف كان غوردن يتولى نفسه - كما 
|ذكس نا سايقا ‏ قيادة الحملات المصرية المرسلة لاستكشاف 
المناطق والمجارى المائية بأعالى النيل الأبيض وذلك لكى 
يطلع حكومته الانجليزية على نتائج اكتشافاته فى هذاه 
المناطق مما يفيدها فى الوقوف على أحوالها الجوية 
وصلاحية الاقامة بها ومعرفة ثرواتها الطبيعية وطيائع 
سكانها فضلا عن معرفتها بالمجارىالمائية الصالحة للملاحة 
النهرية + وهى آمور تخدم يطبيعة الحال المصالح 
الأسعيارية فى مقطعة إغان القيل: كما انه سوصى 
من ناحية آخرى على ارسال عدة بعثات أخرى كشفية 
تحت اشرافه الى منطقة البحيرات الاستوائية وذلك بهدف 
زيادة معرفتهء و بالتالىمعرفة بلاده يأحوال هذهالمنطقة ٠‏ 
ولما كانت هذه البعثات متعددة الجوانب والأهداف فقد 
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بالا 


الآأفريقية على الرغم من آوجه الاستفادة الأجنبية وخاصة 
الاك نمجليز ية من هذه الجهود المصرية ّ 


ويمكننا أن نستخلص مما سبق أن الحاق غوردن 
نسيل 'لخلانة ومن سقط هن الحكوية الا مدي كات 
يعنى استكمال المخطط الانجليزى الذى بدأته بريطانيا 
منذث أن سعت لتعيين صمويل بيك. بخدمة مصير والذى 
كاة بهد إلى تعتيق أظما ع بريطا ديه التوسفية «فى 
أفريقيا على حساب مصر لاستخدام خديو مصر كأداة 
لتنفيند هذا المخطط الانجليزى ٠‏ 


واذا كان « بيكلر » قد عمل بقدر استطاعته على 
التمكين ليلاده فى المناطق الأفريقية التى توصل اليها 
بمساعدة مصير فبالمثل كانت سياسة غوردن طوال: مدة 
خدمته بمصر سوام وقت أن كان حاكما للمسديرية 
الاستوائية (5/ام١ ١46106‏ ) أو حاكما عاما للس.ودان 
بما قيه المديرية الاستواثية ( /ال/الم١‏ 6لام/١‏ ) 


8 


الفصل التخامس 


ا بعثة شابى لولج عطمآ عللتهط0 » 

حرص غوردن منذ أن كلف بمهام حكم المديرية 
الاستوائية فى 9 فيرايى سنة 14176 على أن يصطحب 
معه عددا من الضياط المصريين والسودانيين والأجانب 
ليعتمد عليهم فى قيادة البعثات الكشفية التى كان يل ممع 
ارسالها الى منطقة البحيرات الاستوائية طبقا لتعليمات 
الحكومة المصرية الصادرة اليه بخصسوص أجرام بعضص 
الاستكشافات فى منطقة البحيرات * 


قسر آثنا تلاحفل آن معظم البعثات الكشفية التى 
أرسلها غوردن الى المنطقة . اسند قيادتها الى 0 
أجانب دون المصريين والسودانيين ن على الرهم من أن 
هؤلاء كانوا لا يقلون كفاءة عن قات الأجانب ٠»‏ بل 
كاتنوا يفطلو نهم من حيث تحملهم لقلروف الأحوال 


15 


الجوية الفاسية يمناطق وسط أفريقيا وخبرتهم يطبائع 
سكانها واتجاهات قبائلها المتعددة * ولكن نظرة التعصب 
الأحنبية والترغة الاتعيارية فيهعا عل قوودة افتاد 
قيادة البعشات الكشفيه المصرية الى ضياط من بنى 
جلدته + وللآسف لم تعترض الحكومة المصرية على ذلك ,2 
ولعلٍ عدم اعتراضها يس جمع الى حير صها على عدم اغضاب 
« غوردن » و بالتالى اغضاب حكومته الانجليزية . كما 
يرجع الى تطلعها الى كلسب صداقة الدول الأجنبية التى 
ينتمى اليها انضياط الذين اسشعان بهم «غوردن» ٠‏ 


على كل اعدت المديرية الاستوائية فى شه ابريل 
سنة 18015 أول بعثة كشفية الى مملكة أوغندا! تولى 
قيادتها الضابط الامريكى د شايى لونج عدمة 6َالنهص » 
وقد غادرت البعثة بلدة الاسماعيلية / غند كرو ( ف 
5 ابريل سنة ١41/5‏ فى طريقها الى أوغندا بعد أن 
زودها غوردن بتعليمات تتعلق بالعمل على تقوية روابط 
الصداقة بين مصير وأوقتدا والعفاوض مع « ام نيسا » 
بيشأن اقامة العلاقات التجارية مع مصير وتصدين العاج 
الآوغتدىاليها بدلا من زنجبارء وكذلك استكشاف المجرى 
المائى لنهر النيل فيما بين الاسماعيلية و بحيرة فيكتوريا 
تمهيد! لارسال اأبواخر المصرية الى البحيرة مما يساعد 


66 


فى الوقت نفسه على مناهضة تجارة الرقيق فى هصسذه 
امنطقة 5 


وصلت بعكة « لونم « فى 8 أبريل سنة لالم ١‏ 
الزرولةة سحي ينها اله إلى المسو ينين تيج 
« آأسوا هوبهه » دون صووية اذ لم يزد عمقه حينذاك 
على آريعة أمتار وعرضه عل سبعين مترا تقريبا ٠‏ وقد 
ذكى م لونج » آن عرض الذهن يزداد اتساعا فى موسم 
الأمطار يدرجة يصعب معها عبوره بدون مراكب فى مدة 


مضت البعثة فى طريقها بعد عيورها تهن « اسوا » 
فوصلت فى 1 مايو الى « فاتيكو » ثم الى « فوير! » فى 
7 مايو ء وهناك كتب « لونج » تقريرا تضمن نتائج 
استكشافاته عن الطرق التى اتبعتها البعشة ٠‏ فآكد 
صعوبة استخدام هذه الطرق للمواصلات حيث تكثي بها 
الارتفاعات والانخفاضات وتفمرها البرك والمستنقعات 
حتى أعالى التلال المرتفعة منها 2 كما تؤدى كثرة الحفر 
الموجودة بها والتى تسببها أرجل الفيلة بعد سقوط 
الأمطار الى عدم امكانية السسر بهذه الطسرق » ويزداد 
الأمى صعوية كلما كان المسر فى الاتجاه الجنوبى حيث 
تنتقس الروائح الكريهة الناتجة مؤالمياه الراكدة يالبرك 


4١ كشبسوفات‎ 


والمستتقعات 3 الأمر الذى لسدييا معسةه فسساد الهسواءع 
الجحوى » و بالتالى انتشار الأمىراضص وخاصة «الملار يأ» * 


وفى 145 يونيو سنة 1481/4 دخلت البعتة بلدة 
« روباجا » عاصمة أوغندا| وتقابل « لوئج » مسيع. 
«أم نيسأ» فى صياح ١ل‏ يونيو فآيلفه عن لسان غوردن 
قداث حمةيق ممص" كما اعرت عن تتنمد ين اللسكوية 
المصرية له وطلب منه أن يسمح له يارتياد يتصيرة 
فيكتوويا لامر اع من الاسمكسنانات الحدوافيئة نينا 
وكذلك استكشاف النهى الذى ينبع منها ويتجه شمال » 
فسمح له الملك بالقيام بجولته الكشفية فى ١5‏ يوليسو 
وعندئدذ سار لونج .بمركبه فى اليحيرة مدة ست و ثلاثين 
ساعة تمكن خلالها من الطواف فى جميع جهاتها ٠‏ وقد 
ذكر فى 22200 الكشفى أن مام هذه البحيرة مثمين 
بعذوبة المذاق وصفام الآأون وهدوع الجن أن » كما أن 
البحيرة ليس بها مد ولا جزر ولا يزيد عرضها على 
اثنى عش رأو خمسة عشي ميلا وتكش بسواحلها التعاريج 
والخلجان وان كانت قليلة بالساحل الغريى ٠‏ 


وقد أراد « أونج » استكشاف النهى الذى ينيع من 
البحيرة ويتجه الى الشمال غير أن اعتقاد رجال اللحرس 
الأوغندى ,2 المصاحب له يوجود « أرواح من اللجحاآن 3 


"ىم 


تسكن البحيرة قد حال دون ذلك ٠‏ فعاد « لونج » ثانية 
الى « روياجا » فى 1أ يوليو ثم لم يليث أن عقد معاهدة 
مع الملك « أم نيسا » فى 65 يوليو ١4175‏ اقى فيها الملك 
بوضع مملكته تحت حماية مصر * والواقع ان ابرام 
هذه المعمأاهدة مع « أم نيسا » يعتبس بمثابة نجاح فى 
تحقيق الأهداف: السياسية الكن ارسلت البمكة مق اجلها 
ال اد عفا ف الوقع لدم تممه ناوا اها ككس 
يدأ منذ رسميلها من الاسماعيلية فى طريقها الى اوغندا 
م استكماته بعد مغادرتها روباجا فى ٠١‏ يوليو سنة 
متجية الى « أور ندوجا نى » فحيئما وصلتها فى 
آول أغسطس استقل « لونج » وأفراد' بعثته' ثلاثة قوازب, 
سارت بهم فى نيل فيكتوريا فى اتجاه مرولى ٠‏ وما كاد.. 
لونج يسس فى المجرى المائى بضعة كيلومترات حتى وجد 
نفسه داخل بحرة متسعة تسمى كيوجا ووو فأهسك. 
يتجول بها مدة ثمان وأر بعين ساعة اكتشف خلالها انها 
قليلة العمق اذ لا يزيد عمقها على مثرين او ثلاثة ؤهى 
تقع عند خط عرض "١ 17١‏ شمال خط الاستواء وخط 
طول +1 ” +" شرق خط جرينتش كما يتفرع منها 
ألسنة مائية كثيرة فى شكل مستنقعات تشوغل لمسافة 
طويلة فى الأرض مما يبدو وكأن هناك بحيرات مستطيلة 
تتشعب منها وتزداد هذه المستنقعات انتشارا فى مو سم, 
سقو مل الأمطار » 


وتجدر الاشارة الى أن اكتشاف البعثة المصرية 
البحيرة « كيوجا » كان يعد يمثابة آول اكتشاف لهسذه 
البحيرة اذ كان لا يعرف عنها شىء قبل هذا الاكتشاف 
المصرى ,. ولهذا فقد حرص « لونج » على تغيسر أسم 
« كيوجا » باسم ابراهيم نسبة الى ابراهيم ياشا والد 
الخديو اسماعيل * 


والجدين بالذكي أن الخصديو اغتيط لهذا 
الاكتشاف ولنجاح البعثة المصرية فى أوغندا فأنعم على 
« لونح » برتبة « مبرالاى  »‏ أى عميد كما مئحه 
النيشان المجيدى من الدرجة الثالثة تقديرا لجهوده فى 
خدمة الحكومة المصرية ٠‏ 


هذن! وقد كلف « لو نج » للمرة الثانية بتولى قيادة 
حملة مصرية أخرى الى بلاد « مكراكا » 111315181 
يكون الهدف متها استكشاف هذه اليلاد وضيمها الى 
الادارة المصرية وتدعيم وسائل الأمن يها وكذلك 
استفلال مواردها وم « العاج » الذى يتواضس بكثرة 
هناك ٠‏ و بعد أن تم تجهين كل مستلزمات الحملة الجديدة 
الأسلحة واللاقر والموّن غادرت عاصمة المديرية 
ا فى "١‏ يناي سنة ١/1/6‏ متجهة: الى الغرب 


فأشص فت طرى يها تصددق 07 5 لفسة و شمفك أر اضص سال 
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مسستوية السطح حيث توجد يها الارتفساعات 
والانخفاضات كما تكش بها الغايات ذات الأشجار الكتيفه 
مما كان يساعد الحيوانات المفترسة والطيور البرية 0 
استخدامها كمأوى لها » بالاضافة الى ارتفساع درجسه 
الحرارة وقلة مصادر المياه ٠‏ الأمن الذدى كان يضاعف. 
من صعوية لسن بهذ الطواق © ولكن هل الوعم من :ذلك 
فقن سكنت" الحملة المضرية من الوصول الى موطن قباكل 
« يتيارى تتتوطصومة » التى اشتهرت بعداثها لكل قادم 
أجنيبى تحاول الاقتراب من مساكنها » ولذلك اسستعد 
«لونج» لمقايلة أفراد هذه القبائل ٠‏ غين اتهسم بمجسرد 
رؤيتهم لقوات ااحملة المصرية لاذوا بالفرار ٠‏ وقد 
اكتشف « لونج » أن أهالى هذه القبائل يعتمدون فى 
حرو بهم على الرماح والسهام ذات الأسنة المسممة اذ 
تنمو بهذه المناطق نياتات تشيه « الصيار » يكون لها 
أشواك قاطعة كالسكاكين ويستخرج من أوراقها سائل 
لتاقن اليه لكان الأهاق يصدوق فبسه اش زناعوم 
وسهامهم عدة مرات حتى تتكون بها نتيجة لذلك مادة 
لزجة سامة تصرع على الفور أى شخص تصيبه هذه 


الحراب آو السهام اذ لم يكن هناك دواء مضاد لهسنذا 
اليسم 


وصلت الحملة يعد ذلك فين ١‏ فبرايس سنة ١/6/4‏ 
آلى « خور اليخطهلا-ائة «مط1 » وهو انه صغس تنساب مياهه 
نحو الشمال حتى تلتقى بمياه بحن الجبل عند غايه 
« شانييه » وذكصس «م لو نيح » أن هذا النوى صالع للمائرسة 
فى موسم سنوط الآمطار فقط أى فى الغفترة من ا بريل 
الى ديسمس ييتما يبقى دون هذه الفترة 0 سا لبح 
للملاحة + كما ذك بأن سكان شواطىع هذا التهن 
هم من قبائل « الازندى » ويعرفون يأسم « نيام نيام » 
.وهى تسمية أطلقت عليهم بسبب تعودهم على اك لاللحوم 
الآدمية فتشير هذه التسمية الى صوت الطعام حين يلوكه 
فم النهم ٠‏ وقد لاحظ م لو نج » أن هؤلاء السكان أقوياء 
البنية ومتوسطو الطول ذو رعوس مستديسرة ولسون 
نحاسى داكن يمين بشرتهم عن غيرهم ٠‏ كما لفت نظره 
طبيعتهم المسسحة وحيهم للغناء والرقص * فذكن. أن 
آلاتهم الموسيقية عادة ما تتألف من الطبول ‏ المصنئوعة 
من أشجار الموزن ‏ والأبواق المصنوعة هى الأخرى من 
آنياب الفيلة فتصدر تبعا لذلك أصواتا موسيقية مزعجة 


لا تطرب لها الآذان الغريبة عنهم ٠‏ 


استأنفت الحملة بعد ذلك طريقها فى الاتجاه 
الشرقى فوصلت فى © فيراين الى بلاد « مكراكا » وهناك 
قضت ثلاثة أسابيع تمكن خلالها « لونج » من استكشاف 


ىم 


جانب كبير عن حياة الأهالى فى هذه البلاد فذكس انهسم 
من قبائل « الازندى » « نيام . نيام » ويتميزون بحبهم 
للنظام والطاعة واهتمامهم ينلافة مساكنهم ٠‏ كمأ أنهم 
يص صون على ارتداع الملا يس ويعتنون ينظافتهب 
ويحتقرون كل من يبدو عاريا من ملابسه ٠‏ كما أوضح 
« لونح » أن اهالى « مكراكا » يشتفلون بالزراعة الك 
تعد الحرفة الىئيسية الآولى بينما لا تلقى تر بية الماشية 
| هتمامهم كما هو الحال فى معظم القبائل الافريقية 
الأخرى *» وتحتل زراعة المسوان الكسنيط: الأكين هن 
مزر وعدأ تهم باعتياره الغذام الآسابسى لهم كما ينل عسوت 
الى جانيه الذرة » قصب السكر ء اليطاطا , البن والدلخان 


ومن جهة أخرى أشار « لونج » الى أن قوة أجسام 
أهالى 0 مكراكا » ومرونة عضلاتهم قد أفادتهم فيان 
أصبيحت لديهم مهارة واضحة فى الصصسناعات اليدوية 
التى يعملون بها كصناعة الحراب والسهام والسيوف 
والاقراط الحديدية والنحاسية » فغضلا عن صناعة 
الفخار والأوانى الفخارية وصناعة الأقمشة سسواء 
المنسوجة من لحاء الأشجار وآوراقها أو المستخرجة من 
جلود الحيوانات ٠‏ كما أشار الى كثرة تواجد حيوانات 
الفيلة بهذه البلاد واقبالالأهالى على اصطيادها للاستفادة 
من أكل أحومها وصتع الملديس من جلودها بالاضافة الى 


لام 


الأرباح الطائلة التى يحصلون عليها من تحارة الاج 


هنذا وقد رأى « لونج » ضرورة ادخال مظسا هر 
الحضارة الحديثة بيلاد « مكراكا » والمناطق المجاورة لها 
اتافلق حنهها للأاذارة] افوية و انس أيه عطة سك 1 
ترك لحمايتها عشرين جنديا نظاميا ومائتى جندى غير 
نظامى - ثم غادرها فى 9 مارس سنة ١/1/6‏ عائدا على 
لاضن به الصعوة الى « لارو » عاصمة المديرية 


وقد أنضم الى صفوف الحملة المصرية العائدة 
ما يقرب من ستمائة وخمسين رجلا من أهالى مكراكا 
مفضلين العسل فى الجيش المصرى ٠‏ وكان التحاقهم 
بقوات الحملة المصرية سسيبا رئيسيا فى انزال عدة 
هن | ثم متتدكررة بقبائل « ينيارى » التى كانت تتحدر شس 
يالحملة فى أثتشاء عودتها ٠‏ اذ كان أهالى مكراكا على 
علم بالآماكن التى كان يختفى يها سكان ينيسارى 
المعتدون ء مما أدى فى نهاية الأمر الى القضاع على شوكة 
هؤلاء وفتح طريق للمرور.والتجارة الأمنة بين الثيسل 
الأييض ويلاد « مكراكا » بعد أن كانت قيائل يتسارى 
تحول دون ذلك منذ زمن بعيد ٠‏ ش 


الى 


بعثة ارنست لينان دى بلفون 
8 ع0 أصفصاة أمعصطلك 

اعترمت مصير بعد عودة « لونح » من مملكة أوغند! 
فى أكتوسش سنة ١/1/5‏ ارسال بعثة أخرى اليها تعمل 
على توطيد العلاقات الودية وتوثق عرى الصداقة القائمة 
بين مصى وأوغند! ٠‏ وقد حرص « غوردن » على أن تكون 
هذه البعثة بعثة استكشافية فى الوقت نفسه فاختار“ لها 
ثلاثين جنديأ مخ ذوئ الكفاءة كما آسند قيادتها الى 
الضسابطك الفن نسى «اأرنسث ليان دى يلفون » وأس 
بتحرك البعثة المصرية منالاسماعيلية فى أواخن تؤفميبر 
سنة ١41/5‏ بعد أن زودها بالمون والمعدات اللازمة ٠‏ 

وقد وصلت البعثة فى 5 فيرايسل سنة 161/2 الى 
بلدة « فاتيكو » وهناك بعث « ارنست » بثلاثة تقارير 
الى غوردن تضمنت النتائج الكشفية التى أمكته التوصل 
اليها حتى وصول البعثة الى « فاتيكو » وقد أوضح فى 
هذه التقارين صعوبة المشاق.التى يعانى منها المسافر 
بالط بل الس وك مو و« الرتهانيره لوقا تيكى ويطك أن 
الأرض على امتداد الطريق غير مستوية السطح فتكشر 
بها الارتفاعات والانخفاضات كما تكش بها الأخوار 
الما فية ذات التيار الضعيف والتى سرعان ما تتحول فى 
وقت الأمطار الى مجار مائية قوية الثيار - كما أكد 
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ارنست فى تقاريره نجاح التبجارب الزراعية التو قامت 
ياجرائها الادارة المصرية فى محطات : لابورية » 
دوقيليه »2 الا براهيمية ,2 فاشيل وفاتيكو لاهتبار مدى 
صلاحية الأراضى هناك أزراعة الخضراوات المصرية 
كالبامية والملوخية والبصل والفجل والطماطم والفلفل 
واللفت . فغضصلا عن نجاح تجرية زراعة القمح فى 
فى هذه المناطق * وقد أشاد أرنست فى تقاريره يما 
احدققة “الادارة العرية قو هده المناطق من تفيين انك 
مهمة تمثلت فى تعود الأهالى على ارتداء الملابس بعد آن 
كانوا لا يرتدونها طيقا لعاداتهم الموروثة » كما تمثلت 
فى اتهاء محاولات الحروب القبلية التى غاليا ما كاتنت 
تنشب بين القبائل خاصة قيائل « اليارى » و «١‏ المادى » 
و «١‏ الاكولى » « والشولى » بسيب التنافس فيما بيتها 
-مْن أجل التوسع فى الأملاك والسيطرة على مناطق الكل 
والاستحواذ على أكبس عدد من الماشية 2 كما كانت هذه 
الحروب تنشب أحيا نا سيب الىرغية فى الحصول على 
أسرى يمكن بيعهم كرقيق © 
أرادت البعثة المصرية بعد ذلك استكناف سيرها الى 
الجنوب فى طريقها الى أوغندا فرحلت عن فاتيكو فى 
7" فبىايس سنة 141/6 بعد أن قضت بها ثلاثة أسا بيع 
تمكن خلالها « ارنست » من أن يستكشف جوانب أخرى 
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عن بلدة « فاتيكو » فأكد بأنها عبارة عن هضبة ترتفع 
قليلا عن سطح الأرض وتمتد من الشمال الى الجنوب 
بمسافة ثلاثة كيلومترات ثقريبًا وتحيط بها من جهة 
الغرب يعض الجيال بينما تحيط بها من بقية الجهسات 
الأخرى عدة قرى أشهرها قرية « فابو 00طوط» فى 
الشمال « وقرية شاكا 0818 >» فى الجنوب 3 اتعسيك 
« أراضى فاتيكو » صالحة للزراعة وان كان الأهالى هناك 
لا يهتمون بالزراعة يقدر اهتمامهم بتربية الماشسية 
وعيه الغواة - 


وقد واصل « ارنست » استكشافاته طوال الطريق 
البرية التى سلكها بعد مغادرته « فاتيكو » متجها الى 
فويرا فنك أن بها هضايا كثيرة تمتد لمسافات طويلة 
وتكش بهأ الحشائش والأعشاب مما يعد مرتعا خصبا 
للعديد من الطيور والأفيال والجاموس والغزلان ومن 
ثم فان هذه المناطق تعتبس من أهم مناطق صيد الطيسور 
والحيوانات المختلفة فى أفريقيا » فضلا عن انها تمد 
آأيضا من أغنى المناطق موردا للأخشاب بسبب كثرة 
ما يوجد بها من أشجار متنوعة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فلم ين هناك أى أشش لجنس بشرى مما يؤكد عدم 
صلاحية هذه المنتاطق للاقامة حيث انه توجد هناك اخوار 
مائية كثيرة منها خور « الرلط » وخور «١‏ التوز » وخور 
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« كابولى » وخور « كورفا » وجميعها تكاد تكون جافة 
يسبب قلة ما يها من ماء ٠‏ كما أكد « ارنست » غسدم 
مادج اكه ريب هكترف اوها ناجو امير ود 
الحيوانات المنتشىرة هناك ٠‏ كذلك فان مجراها الماثى 
ليس عميقا وغاليا ما تكون ضفتى هذه الأخوار وعرة 
وذات نتوءات صخرية بارزة * 


والجديى بالذكنر أن « ارنست » عند وصصسوله الى 

« قويرلا » في آأوائل مارس سنة ١/1/6‏ استغفل موقمها 
على الأضصفة اليسرى لنيل فيكتوريا 0 تهى السومصىر ست (' 
وأجرىاستكشافا سريعا لمجرى نيل فيكتوريا وهو ينساب 
الى 'جهة الغقرب فى اتجاه يحسيرة « البرت نياننا » ٠‏ 
وجاءت استكشافاته تؤكد بأن المجرى المائى ابتداء من 
فويرا ولمسافة خمسين كيلومسا تقريبا آى حتى شلالات 
« كاروما م1581 > ) غير صالح للملاحة حيث يضنيق 
المجرى ويشتد ١‏ تحدارالماء وتكش يه الصخور الحسرا نيتية, 
فضلا عن وجود الشلالات المائية مثل شلالات «اساكا 
«دتاووعذم ©وشاذلات «١‏ كيتو تو تطمنوع1 »» كما ثبت لديه 
أيضا عدم صلاحية المجرى المائى للملاحة فيما يمد 
شلالات « كاروما » بمسافة تقدر بحوالى عشرين 
'كيلومتسا وذلك بسبب كثرة ما يوجد به من شلالات 
سائية تنتهى بشلالات « ميرشيزون «ومونطوميطة » آما فيما يق 
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هذه الشلالات فيمكن نلمراكب أن تجتاز نيل فيكتوريا” 
دون عوائق حتى تصل الى بحيرة البرت نيانز! ٠‏ 

على أية حال دخلت البعثة المصرية اراضى اوغندا 
فى آأوائل ابريل سنة ه81١‏ وتقابل « أرنست » ممع 
الملك الاو شندى 2 أم تيسا «ى فآيلنف4ه تحيات الحكومة 
المصرية و آ.خبره أن اده البعثة لأوغند|ا انما تهدف الى 
تدعيم علاقات الود والصداقة مع أهالى أوغندا ٠‏ وكان 
الملك الأوغندى تواقا الى محادثة أرنست للاستفسسار 
منه عن دول العالم المختلفة من حيث معرفة قواتها 
الس بية و نظمها الحكومية وعقائدها الدينية * و بطبيعة 
الحال كانت معظم الاستفسارات تدور حول مصر ٠‏ هذا 
وقد تعددت اللقاءات بين « أرنست »م وأم تيسا » مما 
أتاح لقانن اليكدة المصرية فرصة التمرف ‏ عن قرب - 
على حيأة وسلوك الملك الأوغندى ونظظلامه فى الحكم ٠‏ 
فيذكص « أرنست » أن قصرر الملك كان يتألف مئ عصدة 
أكواخ متجاورة ذات اشكال مستديرة تتواجد فى وسطٍ 
العاصمة « روباجا » وتبعد عن أكواخ الأهالى المبعشة 
على سفوح تل العاصمة بمسافة قليلة ٠‏ والبلاط الملكى . 
يضم الى جاتب الملك الملقب يأسم « كاباكا هنزهطم12» 
مجلسا استشار يا يعرف بأسم 2 لو كيكو اناما », يتكر نْ 


من عدد من المستشار ين يضطلع كل منهم بواجب خاص * 


لد 


فكان منهم آمين الخزانة والقائد العام للجيش وامسير 
التعتول كر ازنه الذي وخين: منتودي" الاسيك» ون 
محضرى « الجعة » وآامين ذق ابطبول وعزف الموسسيقى 
فضلا عن شيخ يمثل كل اقليم يتبع المملكة ويكون عمل 
هؤلاء وغيرهم تحت اشراف الوزيس الأول الملقب ياسم 
« كاتيكرو متتعاننو: » » وكان على /أعضام هذا المجلس 
الاستشارى ضرورة هلازمة 'الملك' يباستمرار. ف مجلسية ' 
وما بلانه النومية + واناكاثت هناك تقاليد سلؤكية 
معتية يجب أن يتقيدوا بها فى اليلاط الملكى فليس 
لأحدهم . مثلا - أن يداس فى جه اللا أو أن يلهر 
آمامه فى غيرالزىالواجب أو أن يتكلم يفير اذن» وعليهم 
الاستماع الى حديث الملك فى: صمت خاشع واحترام ‏ 
تام فاذا انتهى من حديثه انيطحوا على الأرض مرددين. 
فى صيحة واحدة ما يعنى الخغضسوع له والاستجابة 
لأوامره ,» وهو اجراعم أصبيح مألوفا لديهم كلما طلهى الملك 
أمامهم أو خاطبهم » كما أصبح مألوفا لدى افىاد حاشيته 
مق خدامه ووصقائه وزوجاته البالغ عددهمن حوالى 
ماثتين . واللاتى غاليا ما كان آباوٌ هن يقدمونهن للملك 
تكفيرا عن بعض الذنوب ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن « أم تيسا » كان قد استجاب. 
للمطالب المصصرية الخاصة بعدم بيع أو شراء الرقيق فى 
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مملكة أوغندا كما.وافق على حرية الاتجار بالسسطلع 
الاوغندية فى المحطات المصرية * وريما كانت استجاية 
للك المطا لب لمر يه هله فك زافلت داجن ال كسب 
ثقضة الحكومة المصرية للوقوف بجانيه فى حسرويه 
التقليدية ‏ ضد « كاباريجا » ملك «اونيورهو » 
منتهن! يذنلك فرصة العداء الموجود ‏ أصلاً ‏ بان مصر 
« وكاباريجا » منذ ايام « صمويل بيش » ٠‏ وقد دلت 
على ذلك محاولات الملك المستسة فى الابقاء على البعششة 
المصرية اطول مدة ممكنة باوغتدا حيث كان يحاول 
اقناع قائدها ويقية افرادهاً على معأونته فى اخضخسام 
أعدائه ٠‏ شسر أن « غوردن » بعث فى هذه الاتنام يما- 
بيفيد ضيرورة عودة البعثة المصرية الى المديريةالاستوانية 
مما أدى الى فشل محاولات « أم تيسا » و بالفعل غادرت 
اليعثة المصرية أوغندا فى ١2‏ يونيوى سنة 181/5 عائدة 
الى « لارو » عاصمة المديرية الاستوائية + بعد نجاحها 
فى تحقيق المهام التى كلشت بها » وخاصة فيما يتعلق 
بالمجال الكشفى ففضضيل عما ذكر ناه آنفا عنالاستكشافات 
التى آأجراها « أرنست » طوال رحلة وصوله الى المملكة 
وكذلك ما آوضحه عن حياةة الملك الأوغندى ؛ فقد 
استكشف جوائنب اشيرق ميد عن سياه السكان قفن 
أوغند|ا ؛ كما أجرى استكشافا للشواطىء الشمالية 
الجرية لبعرة ‏ لكوويا نانو ا رلنينا بحم سكان 
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أوغندا أوضح آرنست أن غالبيتهم يعتنقون الاسلام 
وان كانت هناك بعض الجماعات لم تعتنقه بعد . ومن 
ثم فهى تمارس تقاليد بدائية مثل دفن الزوجات وهن 
على قيد الحيأة مع ازواجهن ال موتى » والاعتقاد بامكانية 
تحضس أرواح السلف عن طريق أعمال السحص والشعوذة 
وأن هناك قوى آخرى خفية من الجان تسكن جسوف 
الأرض وأعماق بحيرة فيكتوريا نيازا مما يفرض عليهم 
ضرورة التضحية بالأرواح الحية ارضاء لها ٠‏ ويتمين 
سكان أوغندا بالمحافظة على النظام والطاعة والجدية فى 
أعمالهم » كما يتميزون يعدم ظوورهم عراة * وهم 
يهتمون بتربية الماشية من الأبقار والأغنام والماعن 
مستغلين وجود المراعى الكثيرة المنتشرة فى أنحاء 
أوغندا ٠‏ كما انهم يشتفلون بالزراعة حيث تتمين 
التربة هناك بالخصوبة الشديدة وان كانت طسق 
الزراعة عند هم مازالت بدائية فلا يعسرفون الآلات 
الزراعية كالفسآاس والمحراث والسساقية وقغيرها 
وانما يعتمدون على حفر وحرث الأرض بأنواع مختلفة 
من العصى وعن طريق الأخوار والعيون المائية المنساية 
وسط الأرض يمكنهم ريها ٠‏ وفى الغالب يقبل الأهالى 
على زراعة الموز والقطن والذرة وقصب السك واليطاطا 
و يعن الخضراوات كاللوبيا والقسوع والقلقاس. ٠‏ 
والغلاهرة الؤاهنية هناك هى اهتمام المىرأة بفلاحة 
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الآرض وجني المحص.ول عن الرجل الذى يوجة جهصوده 
عادة الى الاشتفال بالضناعة او التجارة أو الصيد النهرى 
أو اليرى حتى يحقق من ورام ذلك  .‏ وبواسظة نظام 
التسادل التجارى المتبع حيتذاك ‏ عائدا مر بحا ٠‏ 


وتعد صناعة الحراب والسهام والاقواس والسيوف 
والأوانى الفخارية والمعدنية من أهم الصناعات التى 
م أهالى أغندا + كما تمثل تجارة العاج وكذا 
تجان الرليق عاها عونا مز عناة السكان ساك سيب 
الاقيال المعزايد عليهما من قبل التجار الأجانب الذين 
كانوا بيجو بون الاسواق الأفريقية للحصول على الفاج 
والرقيق مقابل الأسلحة النارية والذخائي أو بعض 
المنتجات الأجنيية كالخمور والسجاش والعطور والخزف 
الصينى * وغيرها ٠‏ 


أما عن الشواطىء الشسمالية الغربية لبحيرة 
فيكتوريا نيائزا فقد ذكن « أرنست » أن التعاريج 
والخلجان تكش بهذه الشواطىء وتحف بها من جميع 
اليدوانب رمال صفراء وتتمو عليها نباتات اليردى 
والآعنتاب والخقناكقن الرفيفة ».ؤبياة البحرة تسميق 
بيعذوبتها الشديدة وجريانها الضعيف ٠‏ وقد لوحظ 
وجود بغضص الجزر الصغيرة بالقرب من هذهالشواطىء » 


كشصوف- 00 


كانت تتوافد عليها مراكب الصيادين من أهالى أوغندا 
لاصطياد الأسماك والتماسيح وأفراس التهن. ٠‏ 


“أت بعثة »2 واطسو ن وممغة77 > وثسندال هم راط 4 


أرادت مصر استكشاف الطريق النهرية الممتدة بين 
« دوفيليه » ويحيرة « البرت نيائزا » حتى يمكن ادفال 
الزاكب التعارية بالبحرة م كنا أراقت الحاقه هما اذا 
كانت بحيرة « البرت »6 هي آخض مستودع لنهن النيل أم 
أنها تتبع مجموعة انهار الكنفو المائية وكذلك التأكد 
من أن نيل فيكتوريا ير بط بين بحيرتي فيكتوريا والبسرت 
نيانز! ٠‏ 

.من أجل هذا كلفت الحكومة المصرية الضصابطين 
الا نجليزنيين « واطسون » « وشيبندال « يتحقيق هلاه 
المهام تحت اشراف غوردن ٠‏ وبالفعل غادر الضايطان 
بلدة « الرجاف » فى 59 يناير سنة ١41/6‏ على رأس 
قوة من الجنود المصريين والسودانيين بلغ تعد أدهم نممو 
بالة وثمانين تابنا ومس ما بلزمهم من الاسطلية 
والذخيرة والمؤن- وقد ساروا جميعا مسافة مائة وثلاثين 
ميلا تشريباأً وسط الطرق البرية الوعرة والأدغال 
الموحشة حتى وصلوا الى « دوفيليه » وعندها استقلوا 
المراكب اليخارية للوصول الى بحيرة « اليرت » غير انهم 


58 


ببعذد أن يلغوا بلدة « وادلاى 21 »> الث تسعد عي 
بحيرة البرت بسسافة خمسين ميلا تقريبا لاحظوا انتشار 
مرض الجدرى بها وبالمناطق الممتدة جنوبها فى أعالى 
التيل الأبيض مما جعلهم يتوقفون عن المضى ببعثتهم الى 
الجتؤب واضنطروا! الى العهودة شمالا , ولم يتمسكن 
الضنا بطان بعد ذلك من أن يستكملا' الرحلة الى بصيرة 
ألبرت بسبب مرضهما ٠‏ 

واذا كان الضابطان الانجليزيان قد فشلا فى 
تحقيق أهداف بعثتهما الكشفية هذه » فقد سسيق لهما 
تيدنة الأقى اهن الكقيينة القسارة حدما كان بركلة 
كشفية نهرية من الخرطوم يغفرض استكشاف المجرى 
المائى للنيل الآابيض طوال المسافة الممتدة من الخرطوم 
الى الاسماعيلية ( غندكرو ) وقد أثبتا فى هذه الرحلة 
صلاحية الملاحة بالمجرى المائى طوال هذه المسافة 
ب باستثنام منطقة السدود النياتية ببحر الجبل ‏ حيث 
يتسع المجرى ويضعف التيار ويقل انحدار النهى فتبلغ 
درجة انحداره متدرا واحدا كل ستين كيلومترا تقريبا * 
كما أمكنهما أن يحددا خمسة مواقع على امتداد النيل 
الأبيض عن طريق الملاحظات الفلكية » كما أتيح لهما 
فى شه ديسمس سنة ١414‏ وأثناء وجودهما يبلدة 
« الرجاف » أن يرصدا مرور كوكب الزهرة . 
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207 بعنه رومولوجيسى ‏ :أووع0 وامصمط 

كان طبيعيا يعد إن سرض « واطسسسوت » 
م وشييندال » ولم يتمكنا من استكمال رحلتهما الي 
يحصيرة اليرت : 7 كلف م قوردن » احسد القسياط 
الايطاليين فى الجيش المصرى ويدعى « روموأوجيسى » 
للقيام بمهمة الشاهلة المريضين * وبالفعمل وصل 
« جيسى » الى الاسماعيلية ذ كتين سنة 1/1/8 قادما 
من الخرطوم ثم لم يليبث أن شرع فى الاعداد للبعئة 
الكشفية ناختار اثنين وعشرين فقط من الخسياط 
والجنود ليصاحيوه فى مهمته كما الحق معه « غوردن » 
المستكشف الايطالى « كارلو بيادجيا هعوسمت نسف + 
يصاحب « جيسى » حتى « ماجنجو » ثم يتجه منها ناحية 
الشرق مستكشفا نيل فيكتوريا حتى يصل الى بحيرة 
أبراهيم كيوجا ( 0 


و يبدو أن « غوردن » قد أراد يارسال « بيادحجيا » 
مع «جيسى» التحرى بدقة عن صلة نيل فيكتوريا ببحيرة 
ألبرت فبينما يقوم « بيادجيا » بتتبع. نيل فيكتوريا ا 
خروجه من بحصسيرة ابراهيم و بالتالى « جيسى » 
لاستكشاف بحيرة البرت ويتأكد من اتصال نيل فيكتوريا 
بها وخروج نهر النيل'منها ٠‏ 


٠١+‏ ك4 


على كل ابحي « جيسى » و « بيادجيا » من دوفيليه 

فى لا مارس سنة 14175 متتيعين المجرى المائى لنهر النيل 
( يحي الجبل ) حتى وصصلا فى ٠١‏ مارس الى بلدة 
«ماجنجو» 'للطلة على بحيرة « البرت » وقد ذك. «جيسى ) 
أن هذا المجرى اللنساب جنوب (دوفيليه) يفضى مبياشرزة 
الى بحس 3 آليرت . كما انه يعد صالحا للملاحة وصر ور 
المراكب الاوية. حيث لا تعترضه الشلالات أو السدود 
النياتية ويتمين باتساعه وقلة انحداره وشدة عمقه ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن « جيسى » و « بيادجيا » كانا قد 
آرادا الابحار فى المجرى المائى لنيل فيكتوريا جهة الشرق, 
للتأكد من صلاحيته للملاحة التهرية غسر انهما حينما 
وصلا فى. آول:ابويل .سنة 1105 بالقوب:من اشسلالات 
« ميرشيزون » توقفا عن الابحار اذ كان لا يمكن مواصلة 
الرحلة بالطريق النهرية بسبب شلالات « ميرشيزون. » 
وشلالات « كاروما » التى تيعد عنها بمسافة قصيرة ٠»‏ 
وعندئنذ اضطن « بيادجيا » الى أن يواصل رحلتة ممع 
حاف ملق كراد الفا امسر يا والطررى ‏ البو رةة عدي 
فويىا ومنها بالطريق النهرية حتى بحيرة « ايراهيم » 
بيئما عاد « جيسى » مبع الجانب الآخر من فر إد البعثة 
الى « ماجنجو » فأكد أن المجرى المائى بمد شادلات 
« ميرشيزون »© وحتى ماجنجو صالح للملاحة اأنهرية - 
والجدين بالذكلر أن جينى يعد وصوله الى « ماجنجو » 
00 


انما آنا يرف العام الى خركيا من بول مده 
1415 وسلل احعفال اناه البعثة الصترية ودرحيب 
أهالى البلدة بذلك ٠‏ ثم لم يلبث آن توجه مع-آفراد يعئنته 
الى بحيرة البرت نيانزا لاستكشافها ٠‏ وبالفمل بدأ 
طوافه بالبحرة فى 38 اتزيل سنة 10505 حيف اسعدل 
مر كيه الحديدى وسار بمحاذاة الساحل الشرقى للبحيرة ٠‏ 
وقد لاحظ « جيسى » تراكم كميات كبيرة من الرمال 
والمكون الكبابةة يلزن التاكل + كنا اسه فناعات 
البردى والآعشاب الطويلة تنمو بكثرة على امتداد 
السواحل الشرقية وأوضح أن هناك هضسايا مرتقفعة 
تشرف على يحيرة البرت من الجهات الشرقية يتراوح 
اؤكقا مون بيت 13 نعود 1:22 لق كفن ببينيها + 
كنا شرق عليها من الحوسات" الحتووية العرقفية 
عدة جبال منها جيل « بيسو » و « نوبار » و« مدرج » 
وآكد بأن هناك مجموعة من الأخوار المائية تصب فى 
البحيرة من جهاتها الشرقية منها خور « هويوما 
هدصدمنره8 » » و «١‏ انبابيسا ونطدوطصة7» وو« نائزا 
مقصةاة > » وذكس « جيسى » عن السواحل الغ بية لليخيرة 
انها أكش استقامة من السواحل الشرقية وانه يشرف 
ككسلل عولد معان و تنام في ا 1 ره 
تقر يبأ ولاحظل أن سفوحها تنحدر فى مياه البحيزة ». كمنا 
شاهد بالقرب منها مساحات شاسعة من المستنقعات يثمو 
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نهنا أشجار: كقينة وقى نهاية جوآته الكشفية بالبحيرة 
أوضح ان نيل فيكتوريا يصب بالفعل فى البحيرة فى 
طرفها الشمالى الشرقى وأن ثمة مجرى مائيا كبيرا يخرج 
مق منطقة المصب هذه ويسير مسافة ثمانية كيلومترات 
دقرييبا فى الأتماء الدسماق ومن الؤكد أن هينف المجرئ 
الماثئى هو نهن النيل ٠‏ كما أوضسح « جيسى » أن يتحار 3 
ألبرت ليست بالمسافة المائية الشاسعة وانما هى تشفل 
مساحة تبلغ نحو “ *08 ك٠‏ م7 ولا يزيد طولها على 
مم ١‏ ك *م وعرضها على -/ ك*م تقر يدأ ويبلغ كذلك 
متوسط عمقها نحو ١1‏ مشرا وهى: تأخذ شكلا مستطيلا 
وتخلو من الجزر ومياهها عذبة المذاق وان انك فى 
ملاعل تقتويها ربمن الوا 8و يكن بكري | لجر 
دائما حدوث الدوامات المائية كما يتهرض معظمها 
لهبوب العواصف الشديدة مما يتسبب ‏ فاليا ل فى 
اغراق بعض السفن والمراكب ٠‏ 


وهكذا أنهى «جيسى» رحلته الكشفية ليحيرة أليرت 
نيائزا وعاد الى دوفيليه يوم 7 أبريل سنة ١414‏ 
قأخس « غوردن » بنتائج اكتشافاته وأكد له أن بحيرة 
ألسرت تعد المنيع الثانى لنهى النيل » وهى ليست تابعة 
لمجموعة أنهار الكنفو المائية مثلما كان يعتقد قبل ذلك ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى فبعك وصول جيسى » ببضعة 
آيام لحق به المستكشف الايطالى « بيادجيا » عائدا من 
رحلته الكشفية بنيل فيكتوريا و بحسرة ابىاهيم . يعد 
أن أثيت يما لا يدع مجالا للشك اتصال نيل فيكتوريا 
ببحيرة ابراهيم بعد خسروجه من يحسيرة فيكتوريا ثم 
اتصاله بعد ذلك ببحيرة ألبرت رغم وجود شسلالات 
كاروما وميرشيزون وغيرها مما تموق حركة الملاحة به 
وأضاف « بيادجيا » بعض الجوانب الكشفية عن بحن 3 
« ابساهيم » فأوضيح أن منمياكها ل قوين عل + 
ك ٠م"‏ وآن طولها يبلغ حوالى ١٠م‏ ك٠م‏ وأن هناك 8 
وهضايا مرتفعة تحدها من الجهات الشرقية والخربية 
بمينما تحدها من الجهات الشسمالية والجنوبية أراضص. 
مستوية السطح خصبة التربة ٠‏ 


ه ب بعكثة مداسون 118801 » 

طلبت مصر من « غوردن » عقب توليه متصب 
الحاكم العام للسودان فى أواخر يناي سنة ل/الا8١‏ ع2 
أن يستانف ارسال البعثات الكشفية الى منطقة البحيرات 
الاستوائية » تحقيقا لزغبة بعس فن اجسرام مزيد من 
الاستكشافات فى منطقة أعالى النيل الأبيض ٠»‏ وعدلى 
الغور أعد و غوردن »© بعسة كشفية سين قيادتها الى 
الضابط الأسريكى ماسون ٠‏ ثم لم يلبث أن تحركت هلدم 
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اليمثة فى أوائل يونيو سنة ١411‏ من دوفيليه حيث 
أيجن « ماسون » بالباخرة « نيانزا » ترافقه مجموعة 
حدر من السو د المصريين فى طريقهم الى بحيرة الرت 
و عند وصولهم الى م ماجنجو » كان « ماسون » قد لخن 
رسم خريطه لنهس انتيل ابتداء من دوفيليه حتى ماجنجو 
ثم شرع يعد ذلك فى استكشاف بخيرة اليرت فجساءت 
استكشافاته مطابقة لما سبق أن أوضنحه « جيسى » عن 
البحيرة . يبيد أن ماسون كان قد آضاف بعضن الجوانب 
الكشفية الأشرى عن اليحيرة والقيرى المجاورة' لها ٠‏ 

فأوضح أن البحيرة تع فيما بين خطى عرض 59 الله 

3 ” شمالا وخطى طول م“ ا فول‎ *”" '١7/ 
» شرقا وان امتداد طول اليحيرة يزيد عما ذكره « جيسى‎ 
بسافة عهوة كبلريض اه حتريا بيننا يكبل رفسا‎ 
» ينحو ثلاثين كيلومشيرا عن العرض الذى حدده « جيسى‎ 
من قبل » كما ان سطحها يرتفع عن مستوى سطح البيحن‎ 
مترا تقريبا وأن عمق البحيرة فى أقصى‎ ١٠١ يمقدار‎ 
الشمال والجنوب قليل جدا اذ يتراوح بين مترين وثلاثة‎ 
أمتار ,2 ولذ١ يكش وجود الأسمأك الطافية على سطح مياه‎ 
البحيرة فى أجزائها الشمالية والجنوبية وبالتالى تمد‎ 
هذه ا من آهم مناطق صيد الأسماك المتنوعة فى‎ 
كذلك أوضح « ماسون » أن هناك‎ ٠ أعالى النيل الأبيض‎ 


١ 


نوعا من الننات يسمى « المنبج 4 يتكا نير عجو ده فى 


أمتتبار 0 


أما فيما يتعلق بالقرى المجاورة لضفاف البحيرة 
فقد لاحل « ماسوت » انها محاطة بالفابات الكثيفة 
بالأشجار الضخمة مما يمكن اعتبارها موردا مهما 
للاخشاب وهى تعد فى الوقت نفسه مآوى للعديد من 
الحيوانات المفترسة كما أشار « ماسون » الى أن هذه 
القرى تن دحم بالسكان خاصة فى قريتى « كبيرو » 
و « تيابونه » الواقعتين بالقرب من الضفاف الشرقية 
وقرى « نورسوار » و «١‏ كفاليا » و « فاكوفيا » الؤاقمة 
هل 'مقوية من الشواطيء النوبيية للبجيرة * ودكن إن 
سكان هذه القرى كانوا يحر صون على ارتدام الملا يس 
نواء الجلدية آو المصنوعة من لحاء الأشجار وآوراقها 
وهم يعتنون كذلك بمظهر هم فيثنز ينون بعك الانتهام 
من أعمالهم اليومية يوضع الأساور المعدنية حول 
يديهم وأرجلهم سينما تتدلى الأقراط التحاسية من 
أنوفهم وآذانهم ٠‏ وقد علم أنهم داثما يشئون الحروب 
فيما بينهم من أجل الحصول على الماشية والاستيلاء على 
متاطق الكلأ ٠‏ 


كا 


وأوضح من جهة اخرى أن اهالى قرية « فاكوفيا « 
كانوا يهتمون بالصيد ويعتمدون عليه فى ذاثهم 
الرئيسى ٠‏ ومن أجل ذلك كانت لديهم عشرات انقوارب 
النشبية الصغيرة التى يستخدمونها فى عمليات الصيد ٠‏ 
كما كانوا يحتفظون يكميات كبيرة من ادوات الصسيد 
كالحراب والخطاطيف الحديدية لاصطياد أفراس البح 
والتماسيح ٠‏ وآضصساف أن أراضى « فاكوفيا » كانت 
تندئس بها الملاحات الطبيعية نتيجة لتحلل النيساتات 
المائية التى تلقى بها الأمواج المستمرة على أراضى 
« فاكوفيا » القريية من شواطىء بحيرة البرت * حيث 
كانت تنيت بقاع البحيرة نباتات مائية كثيرة تحتوى على 
مقدار كبير مئ غنصر البوتاسيوم , وعندما تقذف بها 
الأمواج على الشواطىء القريبسة تجف هذه النباتات 
وتتحلل وتصسر ترايا مالحا ء يقوم الأهالى بجمعه 
وتنقيته مما يشوبه من مواد طينية ٠‏ وعن طريق كميات 
الملح المتوافرة لديهم بهذا الشكل يمكنهوالقيام بعمليات 
التبادل التجارى مع سكان القرى القريبة فيبادلونهم 
كميات من الملح مقابل الحصول على المحصولات الزراعية 
التى يفتقرون الى زراعتها لعدم صلاحية أراضيهم المالحة 
للزراعة ٠‏ هذا وقد استطاع « ماسون » فى نهاية جولته 
الكشنية ببحيرة ألبرت آن يستكشف مصب النهنر الذى 


١١و‎ 


عرف فيما بعد يأسم « سمليكى » والذى ينبع من يجين 
« ادوارد » الواقعة جنوب خط الاستواء ويسير فى اتجام 
العمال المتاشال ببسي ٠.1‏ سريت كليل ملوقها لوبي ستيه 
يصب يها » وقد لأحظ ماسون أن مياه هذا النهسى تميل, 
الى الاحمرار وتنساب بيطء قشديد مختزقة الأعشابه 
الكقينة' الفى تويكهة بعتبوب البسر > ولاحل. كدلف 
أرثفاع شواطىء هذا النهر وتكاش نمو الأشجار الكثينة 
عليها * كما لاحفل عدم صلاحيته للملاحة النهرية ديعب 
ما يعترض مجراه المائى من الجنادل والكتل النياتيية 
قضلا عن ضحالة مياهه وؤبطء جريانها كذلك أشار 
«ماهوث» الى أن مياه هذا النهن تحمل كميات كبيرة من 
الحشائش والمواد الجافة وقطع الأخشاب تطفو على سطبح 
ساة اللو حك يلق يها في مياة: بعية 'البريت *. .و53 
أن عوهن نقة1 النهن بلغ حواى 2*٠»‏ مقر وانه يبدل 
الممق بحيث لا يزيد عمقه على ثلائة أمقار تشريبا + 
ويبدو آن عدم صلاحية لبيك للملاحة هو اليف حال 
دون أن يتتسع « ماسون » مجراه المائى الى منيعه حتى 
يزيد من اكتشافاته به » وقد عاد «ماسون» الى المديرية 
الانشواقية فى 14 :يوليو 111/0 بعد أن أدى ممه 
الكشفية بنجاح - وكانت بعثته هذه تتمة للجهود التى 
بذلتها مصر فى سبيل استكشاف منطقة أعالى النيل 
الأبيسن قن قوت الخديو اسذاغيل + 
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الفصصل الساذس 


0 


الكشوف ال مصرية فى غرب السودان 


نظا هسه مصير | اكشيوفة الوافية ند 
الأفراض العلمية والجفرافية فى مناطق أفريقيا 
المختلفة بادرت مصر يارسال عدة بعثات كشفية الى 
للنطقة الواقنة فى غرب السودان خاضة يمد انتم 
لمصس قتاح اقليم دارفور فى نوفمس سنة 11/4 ٠.فقد‏ 
كلف الخديو اسماعيل « ستون باشا » رئيس هيئة 
أركان حرب., الجيش المصرى ياعداد بعثتين كشفيتين 
ترسل احدزهما الى كردفان والأخرى الى دارفور على أن 
تحدد لكل منها المهام الكشفية التى ستكلف يهاء ٠:‏ وعلى 
الفور أعد « ستون » البعثتين فاختار للبعثة الأولى المتجهة 
الى كردفان ضباطأ من هيئة أركان حرب الجيش المصسرى 
هم : الصاغقول أقاسى (دائه) أحمد حمدى «واللملازمون 
الآوائل « يوسف حلمى » و « عمس رشدى » وخليل فوزى 
و « محمد ماهني » والحق معهم الطبيب المصرى « محمد 
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فى يد » والدكتور « يقوتد ويروءصط > المتخميصس في دراسة 
علم النياتات والتاريخ الطبيعى ب والضايط الأمريكىي 
قائمقام ْ عقيد ( «ا ريد وممع » فغسلا عن اختيساره 
اثنى عشر من صف ضباط هيثة الأركان وما يقرب من 
تسعين جنديا مصيريا ٠‏ وقد أسند رئاسة هذه البعثشة” 
الى الضايط الأمريكى أمير الاى ( عميد / « كولستون 


صمعهام0 + * 


أما البعثة الثانية المتجهة الى دارفور فقد اجتار لها 
« ستون » الضباط : يوزباثى ( نقيب ) محمود صيرى,» 
والملازمين الأولين محمد سامى وسعيد نصس والملازمين 
الثانيين « آحمد رمزى » و « خليل حلمى » يرافقهم 
الطبيب محمك أمين والضابط الأمريكى قائمقام مأسون. 
بالاضافة الى ائتى عشر من صف ضباط هيئة الأركان 
ونحو ثلاثة وستين جنديا وقد عهمد ستون كذلك الى 
الضايط الأمريكى أميرالاى « بوردى عوقصوط »> هرئاسة 
هذه البعثة ٠‏ 


وكان على البعثة الأولى المتجهة الى كردفان استكشاف. 
المنطقة الممتدة من الدبة الى الأبيض ثم من الأبيض الى 
دارفورء و بالتالى يمكنها استكشاف أقصر الطرق الواصلة 
بين الديل وذازفون” * آنا البيقة القانيية المتجهة الى 


1٠ 


دارفور فكان عليها أيضا استكشاف المنطقة الشمالية 
الغن بية لدارفور وكذلك المنطقة الممتدة من دارة الى 
« حفرة النحاسى » ٠‏ 


على كل غادرت البعتّتان مما الشاهرة بطر يق النييل 
فى 5 ديسمس سنة ١41/8‏ وما ان وصلتا الى وادى حلفا 
حتى شرعت كل منهما فى اتخاذ طريقها نحو الجنوب 
لتحقيق مهمتها الكشفية ٠‏ ويكون مفيدا لو تتبعنا 
الجهود الكشفية المصرية فى كل من كردفان ودارفور - 
أولا : الكشوف المصرية فى كردفان 

فضدل « كولستون » قائد البعثة الكشفية المصرية 
المتجهة الى م كردفان » يعد وصوله الى وادى حلفا أن 
يتبع الطريق البرية فى وصوله الى بلدة « الدبة » يدلا 
مق أتباع طريق النيل حيث رأى أن طريقالنيل سيوضر 
مق وصوله الى الدبة ٠»‏ كما انه فضل أن تسير البعئشة 
بجوار الشاطىء الأيسر للنيل , لكيلا تضطر اذا ما سارت 
بجوار الشاطىء الأيمن الى عبور .نهر النيل عند النقطة 
المقايلة لبلدة « الدبة » والتى تقع عند انحناء مجرى 
اليل فى الاتجاه الشمالى ٠‏ و بالقعل سارت البعشة 
بجوار الشاطىء الأيسر حتى وصلت الى بلدة 2 الدية 02 
فى © مارس سنة ٠ ١41/4‏ ويذكر « كولستون »انه لم 


1١دك‎ 


يشاهد طوال الطريق شيئا يلفت:النظلى سوى وجود نبع 
للميأه المعدانية فى بلدة م أوقما » التى تقع جنورب وادى 
حلفا بمسافة 5/ ميلا تقريبا يقبل عليه أهالى هذه 
اليلدة واليلدان المجاورة لها للاستشقام من امس اضنهم 
حيث يفتسلون ويشربون من مياهه. على الرغم من أن 
درجة حرارة هذه المياه تصل الى © درجة مثوية وغسس 
فنتسافة ١‏ الطعم وتفوح منها وائخة كبويسة كفينة ٠‏ 
والواقع أن النشاط الكشفى لهذه البعثة لم يبدا الا فى 
1 0 سئة «هلام١‏ أى عندما رحلت عن « الدية » 
فى طريقها الى الأييضصش عاصمة كردفان ٠‏ على انه يجدر 
بنأ القول ان هذا النشاط الكشفى ائمأ وقع بأكمله على 
كافل الطساط امسر يين خاصة المساغقول اغاسى 
« أحمد حمدى » اذ أن مرضا شديد!ا كان قد الم بقاند 
اليمثة الأميرالاى 0 كولسفرق » مما جعله يواصل الرحلة 
محمولا على محفة فوق أكتاف حرسه الخاص » الأمر الذي 
أدى يه الى آن يسند قيادة الحملة الفعلية الى الضصايط 
المصمرى « أحمد حمدى » بعد أن تولاها لفثرة قصبسيرة 
القائمقام « ريد » الذى لم يلبث أن مرض هو الآخس 
وعاد الى الشاهيرة - ويبدو أن مرض « كولستون » كان 
من الأسباب التى حدت بهيئة أركان حرب الجيش المصرى 
لآن ترسل بعثة أخرى عن طلريق اليحن الأحمر الى سواكن 
لتصل منها الى برس فالخرطوم فالأبيض وتكون عندئذ 


١1 


على مقرية من بعثة « كولستون » التى ربما تحتاج الى 
معوتتها * وممأ يلكي ان هذه البمثة كانت قد أسندث 
قيادتها الى الضابط الأمريكى البكباثى ( مقندم)) 
وبروت عبرممح » الذى كلف أيضما ياستكشاف المنطقة 
الممتدة من الخرطوم الى الأبيض كما سياتى تفمسنيله 


فيما يعد » 


على اية حأل تمكن « أحمد حمدى » وزملاوّه من 
ضياط هيئة الإركان : محمد ماهر وخليل فوزى وعمس 
رشدى ويوسف حلمى من استكشساف طريق جسديدة 
ىبد بين الدية والابيض. غير الطريق التى اعتاد عليها 
الأعالى فى أسفارهم والذى كان يبدأ من الدبة الى بلدة 
« أبيوجرات » الى بلدة « المامرى » ومتنها الى بلدة 
« الصافى » فبلدة « ياره 4 ثم الأبيض ٠‏ 


وكان أفراد البعثة قد علموا خلال اقامتهم «بالدية» 
ضعوية:المنو يوذه الطويق: نظر | القلة آبانها المافية * 
ومن ثم كان من الطبيعى على أفراد البعثة أن يجتازوا 
طىيقنا آخرى تفى بحاجاتهم من المياه ويالفعل ساروا 
بعد رحيلهم من الدية فى طريق سمعوا عنها من الأهالى 
كانت تقع الى الشرق من الطريق الأولى وتصل من الدبة 
الى 3 « برق عجيل » ومنها الى بلدة « البريجة » ثم 


١18 كشوف-‎ 


الى يأدة « أيبو هنسيم » فبلدة « الحسناوى » وتسستمسر 
فى امتدادها حتى بلدة « عيلاى » فبلدة « الهاو يجى 0 
ثم تصل الى بلدة « الصافى » التى تلتقى عندهأ بالطريق 
الآصلية وتصيحان طريقا واحدا تصل الى بلدة «كجمس» 
ومنها الى « يارة » م تنتهى الى الأبيض ٠‏ 


وعلى الرغم من طول المسافة فى هذه الطريق 
ووعورتها فانها تتمين من ناحية بتربتها الرخوة غير 
الصخرية التى يمكن بقليل من الجهد تغبيدها 
واصلاحها للمرور ٠.‏ كما انها تتمين من ناحية أخسرى 
يوجود آبار مائية كثرة تمتد بامتدادها وتتواجد 0 
البلدان المذكورة آنفا وعلى ابعاد متقاربة بحيث لا تكون 
هناك صعوية أمام القوافل المسافرة فى الحصول على 
المياه ٠‏ ويذكن أفراد البعثة أن المياه الموجودة يهسذه 
الآبار تتمين بعذوبة مياهها وغزارتها وأن عمق هذه 
الآبار يتراوح فيما بين أربعة أمثار وخمسة وعشرين 
مترا * وتمكن رجال البعثة من استكشاف مجموعة أخرى 
من الآبار كانت تقع فى عده من الوديان المختلفة مثشل 
وادى « أبو سدين » و « أيواندراب » و « المسكمة » غير 
انهم لاحفلوا كثرة الآبار فى وادى « عيلاى » اذ كان 
يوجد به نحو ثلاثة وعشرين بكرا تتوزع أماكنها 
باتساع مساحة الوادى التى تصل الى ميلين تقريبا 
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فتو جد بالجهات الشرقية منه ثلاث عشرة بس | أشهر ها 
آيار « الجس الشرقية » و « العويقط » و «١‏ العزة » بينما 
توجد يوسط الوادى ست آبار وفى الجهات الغربية 


منه توجد أربع آبار أخرى ٠‏ 


وقد لوحظء. ان أعماق هذه - الآبار: كانت لا تزيد 
على آر بعة أمتأر ومياهها قليلة باستثناء آبار الوسط 
التى تتمين بغزارتها كما تتمين جميع آبار الوادئ 
بعدوية وصفاء مياهها ٠‏ وليس من شك فى أن السكان 
القاطنييت بجوار وادى « عيلاى » من قبائل « الهوادير » 
و « الكيابيش » التابعين لكردفان كانوا يعتمدون على 
مياه آيار هذا الوادى فى حياتهم اليومية شأنهم فى ذلك 
شان 'يقية اليكان فى مله المناطن عيث كانيق الآبار: بعد 
بالنسية لهم المورد الأساسى الملحصول على المياه *ء هذا 
فضلا عق وجود عدة أخوار مائية وبحيرتين كبيرتين الى 
عدانا كاقت بات ريثاهها ف الفدر ام العاويرة متي 
أن مياه هذهالأخوار وكذلك مياه البحيرتين لم تكن "صمالحه 
للشرب يسبب ما يتعلق بها من شوائب وروث الحيوانات 
ومن هنا ظهرت أهمية ميساه الآبار النقية الصالحة 
للشرب ٠‏ أما مياه الأأخوار والبحيرتين فتستخدم فى رى 
الأزرو هات وسمارة الحوانات الحلدة + 


١ك‎ 


هذن! وقد حرص افراد البعثة المصرية على استكشاف 
لت كيير من هذه الأخوار المافية منها خون « الطلريفسة.» 
و «أبى سديى » و « البويجة » و «أيو هشسسيم » 
و « شاهين » و «الحستاوى» و «المزروب» و «الهاو يجى» 
و« أبو عروق » فقد اتضح لهم ان معظم هذه الأضوار 
تتكون مياهها من سقوط الأمطار حتى اذا انتهى موسم 
سقوط الآمطار نضيت المياه منها ٠‏ كما لوحظ أن 
يعضها ينبع من الجيال القريبة منها كجيال « الطريفة 2 
و« الصنقور ؛ و « الجلود » و «١‏ الآبرق » و « الويرى » 
الكيير وجبال « امان رحمة » ٠‏ ْ ْ 


أما المجرى المائى لهذه الأخوار فكان يثسر!اوح بين 
كنانية أآنثان وسكرين مسن 1+ “نينا كانت: اعشاقهسيها 
لا تزيد على ثلاثئة أمتار وغاليا كانت تشرا كم ذبى قاعاتهأ 
رمال تميل فى لونها الى اللون الأحمسى ٠‏ وقد ثبت لدى 
أفراد البعثة أن كثيرا من هذه الآأخوار تصب مياهها فى 
المسحراء المجاورة بينما تصب بعطضنها كأخوار « وادى 
الزراق » و « المزروب »> و« الهاو يجى » و «أبو عروق» 
فى بحيرة الصافى * 


ومع م قام أف ىاد البعدة يأجر ام 231 الاستكشافات 
هخ هذه البحيرة فلاحظوا أن مياهها للا تتكون من مياه 


ليل 


الآخوار المنصيبة فحسب » وائثما كان انخفاضصل أراضيها 
سيبا فى أن تمجدار اليها كذلك ميأم الامعلن امخصييةه بي 
الوديان المجاورة لها كوادى « الشيلوب » « والجلينى .» 
« والاريل » وبالتالى فقد كانت المياه بهنبه البحيرة غن يس 3 
جدا مما جعلها موردا مائيا لما يزيد على عشرة آلاف دابة 
تغد اليها يوميأ ويدون انقطاع للشرب ٠‏ هذا وقد 
لوحظط أن عمق البعيرة لا يزيد على ثلاثة أمتار وتحف 
بشواطئها الحشائش الطويلة بينما تنمو بالقرب منهسا 
الأشجار الكثيفة المختلفة التى يستفل الأهالى هناك 
أخشا بها فى الوقود وفى بناء أكواخهسم ٠‏ كذأك أكد. 
أفراد البعثة المصرية أن هناك بحيرة أخرى تبعد عن 
بحيرة « الصافى » بمسافة 6/ ميلا تقرييا وتقترب فى 
موقعها من يلدة « كجس » أطلق ليها الأهالى أسسم 
« مصاريق » وهى أقل حجما من بحيرة الصافى كما أن 
عمقها لا يزيد على مترين وتتكون مياهها ب أيضا ‏ من 
الأبمطار التى :: تتجمع فى الوديان القريية منها وتنحدر 
الى البحرة اعفن بها وتتمين هذه البحيرة بوجود ثمانى 
بار بها يقوم الأهالى باستخراج المياه متها بعد الانتهاء 
منئ موسم سقوط الأمطار و بالتالى بعد أن تجف الميساه 
بالبحيرة «٠‏ وعلى الرغم من قلة المياه المستخرجة من هذه 
الآبار فانها شديدة العذوية + 
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وأضاف [فراد البعثة المصرية فى التقريي الدى 
أعدوه عن رحلتهم الكشفية هذه ٠‏ أن الاراضى الواقعة 
بين الدبة والأبيض كانت تعد مراعى طبيئعية يكش بها 
العحشائش والأعشاب الطويلة والقصيرة ومن ثم كان 
الاشتفال بالرعى من الحرف الأساسية لدى معظم سكان 
المنطقة من قبائل « الدناقلة » و «الهواديسر» و «اليقارة» 
و «١‏ الكبابيش » وان كانت تربية الأبقار والكياش 
الضأن ) عند أفراد القبيلتين الأخيرتين تأخذ اهتماما 
خاضيها حتى عىفت قبيلتهما بأمسم 2 البقارة:) 
« والكبابيش » ٠‏ 


كذلك ورد بالتقريس أن الأراضى القريبة من 
الأخوارالمائية والمجاورة مير تى «الصافى» «ومصارين» 
كانت اقرز اضر اليك تس مطحي لبقا لير 
سميكة تكش بها التشققات مما يجعلها صالحة للنراعة ٠»‏ 
وقو لوحظ اقبالى الاهالى على زراعة الدخن و نخيل البليح 
وأشجار الدوم والليمون والعتب والرمان والتين 
الشوكى »فضلا عن زراعة البامية والبصل والحليسة 
والقليل من القطن . كما لوحل أن الساقية والشادوف 
يستعملان عادة هناك فى رى المزروعات * والى جانب 
الزراعة كان الأهالى يصنعون الحبال من لحام الأشجار 
وقرب المياه م جلود الأغنام والحراب والسهام والدروع 


1١18 


والسيوف من الحديد فضلا عن صناعة ادوات الزينة 
كالأسلاك والأقراط والحلقات الدائرية من النحاس 
والحديد ٠‏ وغالبا ما كان يذهب الآهالى بمصنوعاتهم 
هذه الى السوق الرئيسية التى كانت تعقد يوميا يبلدة 
الأبيض حيت يقنومون هناك بعسرض منتجساتهم 
واستيدالها بسلع أخرى كالأقمشة بمختلف أنواعها 
القطنية والصوفية والحريرية والجلدية وكذلك آنواع 
الحبوب وبعض الخضراوات وغيرها ٠‏ 

كما أضحت البعثة أن غالبية الأهالى هناك كانوا 
يقطنون فى أكواخ دائرية الشكل تسمى « توكولات » 
تبتنى من القش وفروع الاشجار بينما لجأ البعض منهم 
الى بناء المنازل للاقامة بها وذلك باستممال الطوب 
والحجارة والطين على انه كان يراعى عند بناء المنازل أن 
تكون متدعددة الححرات ذات أسقف عالية تحتوى عسلى 
يناع واسع لتر بية الماشية . فصلا عن ضرورة احاطتها 
بحدائق تزرع فيها عادة أشجار الليمون والعنب والرمان 
والتين الشوكى ٠‏ وقد تميزت بلدة « بارة » عن بقية 
اليلدان الأخرى يتعدد متازلها وكثرة حداثقها مما كان 
يشجع الكثير من التجار الأور بيين على الاقامة بها خاصة 
أنها كانت على مشربة من الأبيض حيث مقس السوق 
الرئيسية لمنطقة كردفان ٠‏ 
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هن! وقد تقنا بلت البعثة المصرية في « يارة » يامعكة 
المعرية الأخرى الى كان يفنوذها الشابظ الأمريدى 
« يروت » المكلف من قيل مصر بمساعدة تعلة كولسكون 
وباستكشاف المنطقة الممتدة من الخرطوم الى الأبيض ٠‏ 
ولما كان المرض قد اشتد على كولستون وأصبح لا يقدر 
معه على قيادة البعثة المصرية الى الأبيض فقد تنازل عن 
القيادة الى زميله « بروت » الذدى تولى قيادة البعثتين 
يعد رعيلهنا ممايفن يارة فى 1# يو يكو ب 4/0 ١‏ 
حتى وصولهما الى الأبيض بعد يومين أى فى ١١‏ يونيو* 
ولكن قبل أن نتتبع النشاط الكشفى للبعثتين يعد 
مغادرتهما « يأرة » يجدر ينا آن نتعرف على النتاتج 
الكشفية ألتى توصلت اليها بعثة « بروت » مند رحيلها 
من الخرطوم فى طريقها الى الأبيض ٠‏ 


افقئ أواثل قايواسحة 110/65 ومنتل إلى الخرطوم 
الضابط الأسريكى « بروت » على رأس بعثة كشفية 
مصرية ثم لم يلبث أن بدأ مهمته الكشفية من 'أم درمان 
فى "١‏ مايو حيث سلك وآفراد بعثته طريقا برية فى 
الحصحاة ادوس دان الماعل وو المي القيسل 
أذ فلو أن متماعو | اكين سافة يسيكنة بق الملدر يق 
بالسير قرب النيل حتى يضمنوا الحصول عسل الميساه 
اللازمة تهم » ثم يتجهوا جهةالجنوب الغربى فى طريتهم 


١ 


الى الأبيض ٠‏ وقد تمكنت هذه البعثة من استكشاف 
المناطق الممتدة من آم در مان 'حتى بلدة م هور س 3 التي 
تبعد عن الأبيض بنحو كحم فقد ورد في تقرير 
« يروت » أنه تتراكم بهسذه المناطق كميات كبيرة من 
الأتسبة والأحجار وقطع الاشجار الصغيرة فى أماكن كثيرة 
من الآراضى هناك * كما توجد عدة آيار مائية منها آبار 
آيو جراد « والحلبة » « والدنايج » «وأبو شوكة» 
« وحلوان » « وفاروجاد » وقد لوحل أن أعماق هذه 
الآيار تتراوح بين ٠«"ار 0-٠‏ مترا كما أن المياهالمستخرجة 
منها وان كانت عذية الا انها قليلة ولا تكفى حاجات 
الأهالى مهناك ٠‏ ولم يشاهد أفراد البعثشة سوى يحيرة 
صغيرة تعصسرف باسم « الطسيرة عقن اد تفن 
الخرطوم بمسافة قريبة فى الاتجاه الغربى لنهن النيل 


وقد تميزت هذه اليحيرة على الرغم من قلة عمقه!ا 
بغزارة المياه بها طوال أيام السنة غير أن هذه كانت غير 
صالحة للشرب وذلك لعدم نظافتها ولاحتوائها على كثي 
مق الطفيليات التى تسبب الاصابة بالأمراض المختلفة ٠‏ 
هذا وكانت هناك بحيرة أخرى تبعد عن بحيرة « الطيرة 
الخضراء » بنحو ستة كيلومترات ذكن تقسرير البعثة 
المصرية أن طولها كان يبلغ حوالى ! ك٠م‏ وعرضها نحو 


كيلو متن وهى تشديه بحيرة الطيرة الخضعراء فى قلة 
عمقها ووفيرة المياه بهة على مدار السنة وفى عدم 
صتلاحية نياهها للشرب :ولكنها تتمين عتها بوجود عسدة 
جزر صغيرة فى وسطها وكذلك باحاطتها بالاتسجار 
الضحمة * ييل جيجح 2 بروث » ان تكون هذه اليحترة قد 
تكونه اانا من سارت ميك اليل ذال كا نيا”فى رقت 
الفيضان ونظر! لتلوث مياه' البحيرتين وعدم 0 
فقد حرص الأهالى على عدم سقاية دوا يهم منها * 
ثم فكانت ترى هذه الدواب بصفة دائمة حول 00 
المائية المتعددة ٠‏ أما مياه البحيرتين فكان يعتمد عليها 
فق رن :اللو زروفات: خا مببة إن تسد ار متساه ا لان 
السنوية التى تتساقط على هذه المناطق كان قليلا ٠‏ 
وجاء يتشريى البعثة كذلك أن هناك مساعحات 
فااسننة مع" الأر اه العمسبةالعسالسة للزواعة مدن 
يحوالى 8٠٠‏ ك *م! يمتد آغليها بجوار ذهن النيل حيثيُ 
ترسب بها ستويا وفى مو سدم الفيضان . كمات كييرة من 
ملمى النيل » ولكن على الرغم من ذلك فان المساحة 
المنزرعة من هذه الأراضى, لا تتعدى بضعة كيلو مترات 
مويعة :و بالقالى فان المحمولات ‏ الررافية التعة ننها 
قليلة جدا ولا تكفى حاجة الأهالى هناك ٠‏ وربما يعود 
دلك الى عدم اهتمام معظم الأهالى بالزراعة وانصرافهم 


١55 


:الى السرعى وتربية الما شسية عسلى الرغم من قله المراعى 
الظطنيعية فى هذه المناطق: وعدم وفسة المياه يها 5 


| وذكس « بروت » كذلك أن أهم ما يمين هذه المناطق 
هواكثرة ما يوجد بها من القابات الكثيفة بالأشجار 
المختلفة وان كان أغلبها أشجار «الميموزاس » الخالية 
من الأوراق وأشجار السنط-الغنية بفادة الضمغ ٠‏ كما 
أوضح أن هناك مسانحات كبيرة منالأراضى تتمين بلونها 
الأسود يكمن يباطنها معدن الحديد الخام الذى يتواجد 
على هيئة قطع غير منتظمة الشكل وعلى أعماق بسنيطة 
من سطح الأرض تتراوح فيما بين مترين وثلاثة أمتار 
مما يسهل استخر انجه لتصنيعه ٠‏ هذا وقد شوهدت مناجم 
عد يداة للحديد الخام بالقرب من بلدة « هورس» على 
يعد 2-١‏ ك-م تقريبا فى الاتجاه الشرقى منها ٠»‏ 


والجدين يالذكنى انه حين وصصؤل يروت وأفسراد 
بعثته الى بلدة « هورس » فى أول يونيو سنة ١41/4‏ كان 
قد تلقى خطايا من « كولستون » يطلعه فيه على نحالته 
الصحية وعلى عدم مقدرته على تولى قيادة البعثة الى 
الأبيضش وطلب منه اللحاق به فى بلدة « بارة » ليتولى 
أمسى القيادة ٠‏ وبالفعل وصل يروث ومعه أفراد بعثته 
الى « بارة » فى يونيو حيث تقابل سع كولستون وأفراد 
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بعشقة ثم لم يلبث أن غادر السجميع بارة كما سبق ان 
أوضحنا فى ٠‏ يونيو سنة ١/1/4‏ تحت قيادة بروت في 
طريقهم الى الأبيض ٠‏ 

ولقف أكنانة أقوزاة !اليه لالطو يق لاله عارة 
بتع أل فرعين يصل كل بنعهما ال الأبيعي لكان ديه 
احداهما الى الغرب ويسمى « بدرب المدفيع » بينما كان 
يتجه الفرع الآخن الى الجنوب الغىبى ويعرف يبأسسم 
« غرب عينون » وقد 0 أفراد البعثة المصرية فى هدي 
الطريق حيث كانت تتمين عن الطريق الأولى بسوولة 
هوا ماتيا : وكتر ف ااقانها لكا قبط الت لكوي متها لبان 
« فينوني » و « أم سوط » « وآم حايجة » «» وأم جامع 4 
وقد لوحظد أن عمق هذه الآبار يتراوح فيما بين ١١‏ 
مثرا و 50 مترا وان مياهها غزيرة وعذية ٠‏ وأضاف 
أفراد البعثة انهم شاهدوا مزارع الذرة فى مساحات 
كبيرة تمتد على جانبى الطريق مما يؤكد صسلاحية 
الأراضى هنأك للزراعة . فغسلا عن وجود المراعى 
الطبيعية فى بعض المناطق التى يكشي بها نمو الحشائش 
الطويلة والقصيرة وكذلك العديد من الأشجار الضخمة 
المجوفة من الداخل والتى تعرف هناك باسم «الجمراع»- 
على أية حال بعد مسيرة يومين من « يارة » وصل أف راد 
البعشة المصرية الى“الاسمن في ١١‏ يونيو سنة مم١‏ 
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وهناك قاموا ياستكشاف سريع لها فثبت. لديهم انها تقنع 
فى وسط سهل منيسط تتمين أراضيه بالخصمسوبة 
الشديدة وتحيط به المرتفعات وان كانت. تيرز يشمكل 
واضح فى الشمال الغربى حيث جبال 0 أيو جر أل » 
« وكاجا » « وكاتول » وفي الجنوب جيل «_كردفان) ٠‏ 


ولاحظطلوا بها بعض المنشآت التى قامت الادازة 
المصرية ببناتها منذ أيام محمد على كالمستشفى والجامع 
ومبنى المديرية ٠‏ كما لاحظوا ازدحامها بالسكان الذين 
كانوا فى معظمهم من قبائل « البقارة » « والكبابيش » 
فضلا عن ذك فقب لاحفل أفراد البعثة المصرية انه كان 
يتوافد عليها طوال أوقات التهار جموع كبيرة من سكان 
القرى المجاورة وكذلك التجار من بلاد العرب والشسام 
وبعض التجار الأوربيين حيث كان يعقد يوسط البلدة 
يوميا وعلى مساحة واسعة من أراضيها سوق كبيرة تيدأ 
بمطلع النهار وتنتهى بانتهائه وكانت تعرض فيها عادة 
المنتجات المحلية من العاج والمصنوعات الجلدية والأآوانى 
الفخارية ومعدات الحرب كالرماح والسهام والسسيوف 
والدروع وآدوات الزينة كالخرزن والأسلاك الملونة 
والأطواق الع يديه والنغانيية” بالاشيافة آل سرس 
مختلف أنواع الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه 
والعديد من قطدان الأبقار والجاموس والأغنام والماعز 
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والجمال والخيول ٠‏ كذلك كانت تعرض فيها المنتجات, 
التى يأتى بها التجار الأجانب كالخمور والسجاض, 
والأسلحة النارية والدخهاش والأقمشة القطنية والحر ين يه 
والصوفية وجوز الهند ومختلف أنواع التوابل ٠‏ وكانت 
عمليات البيع والشرام تتم باتباع نظام المقايضة أى 
المبادلة التجارية ٠»‏ 


- هذا وقد تمكن ثلاثة من الضصياط المصريين. هم . 
عض رشدى وخليل فوزى ويوسف حلمى من رسم خريطة 
لبلدة الأبيض » تحت اشزاف بروت » أوضسحوا فيهسا 
الشوارعم الرئيسسية ومبنى المديرية وموقع الجنامع 
والمستشفى. ومعسكن الجنود المصريين ومتازل الأهالى 
وأماكن. مقابرهم ٠‏ كما قام « بىروت » بمساعدة «أحمدا 
تحمدى » يسم خريطة أخرى لمديرية كردفان واستكمل 
كذلك بمساعدة الضايط « محمد ماهن » رسم الخ يطة 
التى حدد فيها خط سي بعثته من الخرطوم الى الأبيض ؛ 
فضلا عن ذلك فقد أنهى « أحمد حمدى » رسم الخريطة 
التى حدد ذيها هو الآخن خط سير البعثة المصرية الثى 
كان طول قادقها ك سوق من البية لل الأبيقن ‏ كيدا 
قام الدكتور « يفوند » بجميع يعضن النباتات والأعشابب 
الموجودة بكثرة فى جيال «أيو حران » « وكاجا » 
م وكاتول + لتحدليلها حيث لاحظ غرابتها وندرتها كما 
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قام بتحليل بعض طبقات هذه الجبال جيولوجيا و بتعيين 
عدة مواقع فلكية بهذه المناطق : 


كذلك قام: بروت باستكشاف تعض المناطق الواقعة 
فى غرب وشمال غرب الأبيض فثبت لديه ارتفاع معظم 
المناطق هناك بنحو 2٠‏ قدما عن سطح الأرض بينما 
كان أقل ارتفاع لها يضل الى نحو ١2١‏ قدما والأراطى 
هناك رملية ويندر وجود المياه بها و بالتالى فا نالحشنا ئش 
المتوافرة هناك تعتمد :على مياه الأمطار وتيرجح يروت 
وجود معدن الحدديد الخام بباطن: هذه الأراضى الرملية * 


والجدير. بالذكس انه بعد وصول البعثة المصرية: الى 
الأبيض فى يونيو سنة 141/6 لم تغادرها الا فى ايريل 
سنة 141/5 بعد أن شفى « بروت » ومعظم أف ياد البعثة 
من « الحمى ») ال ى كانوا قد أصيبوا بها ولاز متهم فدر2 
ليست قصيرة * وقد اعتزم « بروت » أن يواصل رحلته 
الكشفية ماضيا فى طريقه الى الناشر عاصمة دار فور * 
وبالفعل مضت البعشة فى طريقها الى الناشسر حيث 
وصلتها فى ١4‏ أبريل سنة 1415 وقد ذك. بروت أن 
الطريق الواصلة من الأبيض والناشر يصعب المرور فيها 
يسبب تراكم كميات كبيرة من الأحجار الصخرية فى 
آساكن كثيرة بانيا فخلا عن عدم تواضشس ميآأه الآبآار أو 
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البحيرات بها ٠‏ وأوضح بآن هناك مراعي طبيغية تمقد 
فى مساحات واسعة على جانبى الطلسريق تقيم عندهاآ 
جموع كبيرة من العر بان ينتمون الى قبائل « حمر 
العساكرة » « وحمي الدقاقيم » والهبانية والزيادية 
وبنى جرارء وقد اشتهرت هذه القبائكل يعنايتها الفائقة 
بتر بية الأبقار وَالأغنام والماعن وكذلك أهتمامها يالايل 
زالخيول والحمير ٠‏ وكان « بروت » قد أتجل ل سم 
خريطة توضح خط سيره من الأبيض الى الناشر وقد 
ساعده فى رسمها الضايطان : محمد ماهي وخليل فوزى 
وبذلك يكون بروت قد رسم المناطق الممتدة من تهسس. 
النيل حتى الناقسر حيث سبق له أن رسم خريطة من 
الخرطوم الى الأبيض ٠‏ 


نائبا : الكشوف المصرية في داوفور 


كلف « بوردى » باستكشاف المنطقة الشسمالية 
الغربية لدارفور وكذا المنطقة الممتدة من دارة الى حفىرة 
الفعان: وساي 5 الك يقدين قبل اا كرية المين 2 
حيث أرادت استكمال عمليات المسيح الكشفى لمنطقة 
دارفور بعد أن سبق لها ارسال بعثة كشفية أخرى الى 
دارفور كانت مهمتها استكشاف يلدة الثاشر ٠‏ ويكتون 
مفيد! اذا آشرنا الى هذه البعثة الكشفية قبل أن نتعرف 
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على النتاتج الكشفية التى تو صلل اليهأ « يوردى » فى 
منطقة دارقور .٠‏ 


ففى سنة ١8176‏ امر الخديو بارسال بعتة كشفية 
الى الناشر عاصمة دارفور وقد تصركت: هذه البعتة 
س ماسة القا تمقام »١‏ محمد تادى » معاون حكمدارية 
السودان فى 0 مأرس سنة /81م١‏ من يلدة «ابو حراز» 
التابعة لمديرية كردفان حيث وصلت الى الناشىر فى ١4‏ 
أبريل سنة /1851 ومكثت بها عشرين يوما اذ غادرتها 
فى نارين فاق ان نكن المكتدازية قن الكوظدوم 
وهناك رفع « محمد نادى » تقرير!ا كاملا عن مهمتة الى 
الخديو فى ١7‏ يونيو سنة ١8501‏ أوضح فيه أن المنطقة 
الممتدة من « أيبو حراز » الى الناشر تتثمين يوجود عدة 
قرى صغيرة بها تبعد عن بعضهاأ بمسافات قريية وكانت 
بن فده الى قالية: بخ لبان أخاقية'متدل قوت :: 
« ليسانة » « والدودية » « والخوى » « وشسالوتة » 
« والعتمور » « وأم دباكي » « وجيلة » « وحمي الثيران » 
0 وآم داوّد » « وحلة الأسرة » وازاء هذا كان أهالى هذه 
الشرى يلجأون فى وقت الخريف الى أشجار «المنقلوز» 
الضخمة المشهورة لديهم باسم « التبلدى » ليحفسروا 
وسطها ولتصيح معدة لتخزين مياه الأمطار بها 2 وذلك 
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حتى يمكن استعمالها فيما بعد لمتطليات الحياة اليومية» 
بينما كانت مياه الأمطا تروى مزروعاتهم كذلك 5 


كما أشار « محمد نادى » الى أن هناك قرى اضسرى 
عدايدة تكثر بها آيار المياه منها قرى : « الصويصى ؛ 
وم الطويشة » ف «ام 00 حله» و «فوجى» 
و «الطلييح» و «سوش) و «أم عويشات» و «أم زويدة» 
« وحلة عبد الفتاح » «وحلة أرقد » - وكانت هسسلاه 
الآيار تتمين بنغزارة وعذوبة مياهها كا كاه يعن 
الآبار يقرية «آم شنقة» والتى بها نحو ستين بشرا فكا نت 
المياه يها مالحة وتة تشوبها مىارة معينة ٠‏ 


وقد ورد بالتشريسر كذلك انه يوجد بهذه المناطق 
أشجار مختافة كأشجار « السنط » « وهشاب » « وكتشس » 
« وسدر » « وعرويب » فضضيلا عن اشجار العنقلوز : كما 
توجد بها مراع طبيعية كتيرة ومن ثم فقد شوهدت 
هناك أعداد كبيرة من الأبقار والجاموس والأغتنام 
والماعن وكذلك من الابل والخيول وهى ترعى الكل ٠‏ 

أما بلدة الناشر فقد ورد عنها فى تقرين « محمد 
تادى » انها تقع على تلال متوسطة الازتفباع يتميز 
مناخها بالاعتدال مما كان مشجعا لبحضص الأور بيين غلى 
الاقامة بها ٠‏ كما أن معظم أراضيها رملية وان كانت 


١ 


الأراضى الطينية تشفل حيزا صغيرا بها ٠‏ وتتميز هذه 
الأراضى الطينية والرملية بصلاحيتها للزراعة ٠‏ بيد آن 
المساحات المستغلة للزراعة من هذه الأراضى كانت قليلة 
وقد تركت بقية الأراضى الاخرى دون استفلال وذنك 
يسبب تراكم الأشجار بها وعدم اقبال الآهإلى على قطعها 
والاستفادة من مكانها فى زراعة المحصولات المختلفة + 
هذا وقد شوهدت فى الآراضى القليلة المنزرعة محاصيل . 
الذرة والبطيخ واليصل والشوم والشسطة والكزبرة 
والشمس والحلية والدخان ٠‏ أما الرعى وتربية الماشية 
فكانت الحرفة الى ئيسية لدى معظم السكان هناك ومن تم 
كان يتواض بهذه المناطق آنواع الماشية المختلفة فضلا 
عن الابل والخيول ٠‏ 

ومن ناحية آخرى فقد أآشار « محمد نادى » فى 
تقىريره الى الصناعات.المحلية التى كانت تشته. يها 
بلدة الناشر كصناعة أدوات الزينة من الأطواق الحديدية 
والنحاسية والخرز والأسلاك الملونة وآيغسا صناعة 
« المىرية » من الذرة وصناعة النشوق ودبغ الجلود 
والملايس الجلدية والأوانى الفخارية والسيوف والرماح 
والسكاكين - وعادة كانت هذه الصناعات تعرض فى 
الأسواق التجارية التى كانت تقام أسبوعيا فى القاقئ 
يغد اليها تجار من يلاد العرب والشام وزتجيبار ويعغن 


خرف 


التجار الأوربيين حيث يقومون باستيدال سلعهم من 
الأقمشة والاسلحة النارية والذخاش والتوابل والخمور ٠‏ 
وغيرهأ ببعض السلع والمنتجات المحلية + هذا وقد لوحف. 
إنتشار تجارة الرقيق فى هذه الأسواق واقبال التجار 
عليها مما.كان يكسب أسواق الفاشىر شهرة كبيرة فى 
افريقيا : 

وهكذا كانت نتا نج البعثة الكشفية التى أرسلتها 
مصر الى الفاشر عاصمة دارفور سنة /ا85١‏ سرئاسة 
القانمقام « محمد نادى » - أمأ البعثة الكشسفية الذي 
أرسلتها سنة ١41/5‏ برئاسة الضايط الأمريكى «بوردى» 
فقد حددت لها استكشاف المنطقة الشسمالية الغربية 
لدارفور وكذأك المنطقة الممتدة من دارة الى حضيىة 
النماس ٠‏ وقد سيق أن ذكرنا أن « بوردى » غادر 
القاهرة مع أفراد بعثته فى 0 ديسمبر سنة ١4818‏ 
تصاحيه بدثة «كولستون» المكلفة يأداء مهام كشفية فى 
منعلقة كردفان . وذكرنا ان البعثتين وصلتا معسا حتى 
وادىي حلما ومن هناك شرعت كل منهما فى اتخاذ طريقها 
نحو الحذوب لتحقيق مهمتها الكشفية . وقد تدتبعنا آننا 
النتا ع الكشفية الذي توصلت اليها بحثة « كو قدو نْ » 
فى اقليم كردفان ٠‏ ويجدر بنا الآن تتبع النتائج الكشفية 
التى توصلت اليها بعثة « دوردى » فى منطقة دارفور ٠»‏ 
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ففى أواخض ديسمس سنة ١415‏ تحصركت بدثشة 
« يوردى » من وأدى حلفا حتى وصلت الى بلدة «١‏ دنقلة 
الفعون + الزاقية عن العف السرى لنين اليل ومنونا 
واصل « يوردى » طريقه حتى بلدة الفائشر ٠‏ وهناك 
أعد تقرير! رفعه ألى ستون باشا ‏ رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش المصرى ‏ فى ١!‏ مايو سنة ١1/4‏ أوضح 
فيه أن بعثته لم تجد صعوبة خلال سسيرها فى الطريق 
الممتدة بين دنقلة والنافر حيث كأن سطحها مستويا 

تعترضه ارتفاعات أو انخفاضات أرضية ٠‏ 


وقد تميزت الطريق بيوجود الأشجار الضخمة 
الوارفة الظلال فى عدة أماكن يها » فضفسلا عن تواض 
المياه الصالحة للشرب بالجهات المجاورة لها اذ كانت 
توجد آيار ماثية عديدة فى وادى « فهل » وفى القرى 
الممتدة بطول الطريق كقرى « الحمارية » «وعين حامد» 
« وأم بدر » « وكر ناك » « وأبى طاب » « وعبيات » 
وأرجوت + وكان عمق هذه الآبار يتراوح فيما بين ستة 
أمتار وخمسة عشر مشرا وكانت مياهها عذبة نقية 
تتدفق بغزارة حتى أن أهالى بعض هذه القرى خاصة فى 
قر يتى « عبيات » « وآرجوت » كانوا يعتمدون على ميأه 
الآبار فى رى مزروعاتهم ٠‏ 


الاتحلة 


ولوحفك. ان اراضى هذه القبرى.رملية: مختلطة .بالطين 
وتتمين بخصويتها وصلاحيتها للزراعه ولكن على الىرغم 
من ذلك .فلم يقبل على زراعتها سوى بعض الاهالى حيث 
انصورف معظلمهم لتىبية الماشية والاشستفال. بالصيد .* 
واكانت أهم المزروعات لديهسم الذرة وقصب السسسكن 
والدخان والخغضيراوات * ويؤوكد « بوردى » أن غالبية 
سكان هذه القرى كانوا من قبائل البقارة « والكبابيش.» 
والزريقات والبشاريين » وقيائل أخرى. تسمى وحاماى» 
عرف عن أفرادها عدم اشتغالهم بالزراعة واهتمسامهم 
يصيد مختلف أنواع الحيوانات وانطيور . وذلك لأكل 
لحومها والاتجار بيجلودها والترين بريشها ٠‏ كما عرف 
عنهم آنهم يميلون الى السرقة وقطع الطريق مسستغلين 
الجبال القريدة منهم كجبسال دوعين » « وترناح » فى 
عمليات الاختفاء والتمويه * 


هذا وكان « بوردى » قد أنهى بمساعدة «ماسون» 
واس العويطة الع اوضع فيها يفك البو الذي انه 
من دنقلة العجون الى الفاشر ٠‏ كما كلف الضنا بط المصرى 
محمد سأمى ياعداد خريطة عن بلدة الفاشر وأخرى عن 
المنطقة الممتدة من جهاتها الشرقية حتى بلدة «الطويشة» 
كذلك طلب من « ماسون » التوبجه الى جبل « ميدوب » 
الواققع قدا لقاش ارسي نض قله وو حميسة: له 
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هذا وقد كلف « يوردى » الضايط المصرى « محمود 
جصسيرى ». بالتوجه على راس بعثة كشفية الى المنطقبة 
الشمالية الغربية لدارفور. لاستكشافها ورسم خر يطلة 
تو ضيحية لها ٠‏ وبالفعل تحرك محمود صبرى من انقاشن 
فى ١١‏ ديسميس سنة 141/4 على رأس بعثة صنخيرة ضمت 
ستة من الجنود المصريين مزودين بأساحتهم وذخائرهم 
ومؤنهم + وقد استفرقت هذه البعثة فى اداء مهمتها 
قرابة خمسين يوما اذ عادت الى الفاشىر فى ١‏ يناي سنة 
لاما ٠‏ وعندئل كك يديره ضبق ال بوردى تقس يرا 
كاملا عن الاستكشافات التى توصل اليها فى المنطقة 
الشمالية الغربية لدارفور , كما تم له حو تفصيلية 
توضح المناطق التى مس بها أثناء جولته الكشفية هذه * 
فقد ورد با لتقر يس أن عددا من الحلل أو القرى الصنيرة 
كانت تشوجك يهلاه المنطقة منها قرى : التمرة وتومياش 
والملاقاة والينداقة ويوه والحواميد ولميوط_ وتركمان 
ويلدن وحن سم ؤعد| النيق * وكان يقلن يهذهالقرى عدد 
قليل من السكان اذ كان يتراوح عدد سكان القرية 
الواحدة فيما بين ماثة ومائة وخمسين نسمة » بينما 
شميزت قرى أخرى مثل « كوييسةه » وكلكل وكيكبيه 
باتساع مساحتها وبزيادة عدد سكانها وذلك بسبب 
ما كانت تشتهر به هذه القرى من اقامة الأسواق 
التجارية بها خاصة أسواق تجارة الرقيق ٠‏ وأوضح 
11 


التقرير كذلك آن هذه القرى لم تجد صعوبة فى انحصولء 
على المياه أذ كانت تساورها وديان مختلفة تنتشى يهسأ 
عدة آيار مائية مشل آبار م« وادى المجدوب » وآغاز 
ج وادى اكتم «ش. وغيرها من الآبار الموجصودة فى ودياث 
« كوبيه » « وأبو سكات » « وأبو عرديب © «وأبو ستط» 
« وعديك خس » « ويرقو » « وآبو جلدة » « وسيعان» 
« والطينة ,» » وقد لوحظ كثرة الآبانر بصفة خاصية فى 
« وادى كوبيه » الواقع فى غرب الفاشر يتحو خمسة 
أميال حيث كان يتمين عن يقية الوديانالأخرى باتساعه 
فقد بلغ عرضة حوالى ثلاثمائة متى وعمقه كان يتراوم 
فيما بين متسل وثلاثة أمتار » كما أن مجرى هذا الوادئ 
كان يتجه من الشمال الى الجنسوب حيث كأن ينسبع من 
جيال « ع الواقعة على عن فين لان ماك #سيسيينا لد 
نشى ق بلدة « كبكبيه » ويتوقف جريانه عند بلدة 
ون الموتفاك تبتر تون البوف والمستسدفهات 
وذلك عندما تكون مياه الأمطار قليلة ٠‏ أما فى السنوات. 
الك تتساقط فيها الأمطار بغزارة فائه يسحخصس'فئ 
جريانه الى الجنوب حتى يصب فى بحس « الزريقات » 
الواقع جتوب دارفور والذى يسس مجراه من العسوب 


الى الشرق حيثث يصب فى عضن الغزال 9 


الدا 


على كل ثبت لدى أفراد البعثة المصرية أن أعساق 
هذه الآبار كانت لا تقل عن خمسة أمتار ولا تزيد على 
عشر ين متر! وان مياهها صالحة للشرب حيث تميزت 
بعذووبة مذاقها وخلوها من الشسوائب . فصلا عن أن 
كمية المياه المستخرجة منها كانت غزيرة مما جعل سكان 
هذه المناطق يستغلو نها فى رى مزروعاتهم بجانب مياه 
الأمطار ٠‏ كذلك 2 أوضحت الاستكشافات المصرية وجود 
مناجم عديدة لمعدن الاسام فى أنحاء مختلفة بهسذه 
الجهات وان كا نت تكش بصفة خاصة فى بلدة «الينداقة» 
الواقعة شمال شرق بلدة « الملاقاة » فى الاتجاه الغربى 
للفاشر * فضسلا عن ذلك كان يتواس بهذه الجهات معادن 
أخرى كلذهب والفضة والحديد والتئحاس ٠‏ 


وذكن « مجمود صسيرى » ايضبا أن أهالى هذه 
المناطق ينتمون الى قبائل مختلفة من العربان أشهرها 
قبيلة : « الحونيه » « وبنوحسين » « والن بادية » 
« والبديان » « والعريقات » « والمحاميد » « والماهرية » 
« والفران » ٠‏ وقد لوحظ أن أفراد هذه القبائل كانوا 
يتكلمون اللغة العربية على الرغم من تعدد بعضن اللغات 
المحلية كاللفة « الفورية » واللفة « الزغاوية . ٠‏ كما 
لوحل أن غالبية أفراد هذه القبائل تدين بالاسلام غير 


١ 


أن ايمانهم كان ضعيفا وذلك: بسبب عدم معرفتهسم 
بشرائعه وفرانضصه معرفة كاملة ٠‏ 

هذا وقد تمثلت الظناهرة الواضصحة لدى هذه 
القيائل فى اهتمامها بتزبية الال حتى عرفت ياسم 
« القبائل الآباله » ومن ثم شوهدت أعداد كبيرة من الابل 
ترعى الحشائش والأعشاب الممتدة فى مساحات واشعة 
هناك ٠‏ كما شوهدت يجانب الابل قطمان أخرى كثيرة 
من الجاموس والآغنام .والماعن بالاضافة الى الأبقار التئ 
حظطيت باهتمام. معظم أفراد قبيلتى « الحوتية ؛ 
« وبنوحسين » ٠‏ والجدير بالذك. انه يينما كان مغظم 
رجال هذه القبائل يرعونالابل والماشية» كانت نسادٌهم 
تقمن يأعمال فلاحة الأرض وزراعة المحصولات * 

ويوضح التقريى أن الأراضى هناك صالحة للزراعة 
خاصة الرملية انتى تفوقت فى مساحتها عن الأآراضى 
الطينية ٠‏ وكانت تقسم الاراضى المزروعة الى أحواضص 
صغيرة يتم حص ثهأ بآلات يدوية تشبه الفأس ثم تر وى 
يعد و ضسع اليذور اما بالاعتماد على مياه الأمطار واما 
على مياه الآبار القريبة من الأراضى وذلك باس تخدام 
الشواديف حيث ترفع المياه من الآبار وتصب فى قنوات 
متصلة بالأراضى المزروعة ٠‏ وقد تمثلت أشسهن 
المحصولات الزراعية هناك فى الذرة والسمسم والقطن 
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والقمسح والدهاقن. والبطيخ ‏ بالاضسافة الى عض 
المحصولات الأخرى كالبصل والثوم واتشستطة .والكزسة 
والشمي والحلية واللوييا واليامية والملوخية والقسسر ع 1 
كما كان يتش بهذه الحهات زراعة نخيل البلح واشجار 
العنب والدوم . 


وأشار محمود صبرى فى تقريره كذلك الى الأسواق 
التجارية التى كانت تقام فى بعض اليلدان هناك فاوضح 
يأنها كانت. تقام يوميا فى بلدتى « كلكل وكبكبية » 
وبينما لوحغل اقامتهسا فى يلدة « كوبية » وقرى 
« دارزقاوة طوار » يومى الاثنين والخميس من كل 
أسبوع ٠‏ وكانت تعمرض فى هذه الأسواق المنتجسات 
المحلية سواء كانت زراعية أو صناعية . كمبا كانت 
تعرهن فيها فزاع الدوات الغتلفة من 'الابل والعيسون 
والماشية وكذلك المنتجات الحيوانية كاللحسوم والجلود 
والأليان والدهون ٠‏ وقد بلغت هذه الأسواق شهىة “كبسرة 
فى تجارة الاج كما انها اعتيرت من أهم مراكن 
تجارة الرقيق فى القارة الآفريقية » حيث كانت تعروض 
يها عشرات المثات من الرقيق : رجالا ونساء وأطفالا من 
كافة الأعمار ٠‏ و بالتالى كان يند الى هذه الأسواق جموع 
كبيرة من التجار المرب والأوربيين ممن يتاجرون 
بالرقيق وكانوا يجلبون معهم بعض المنتجات الأخرى 
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كالأقمشة المتنوعة والأسلحة النارية واتواع الخمور 
والسجاش وغيرها ٠‏ 


وهكذا يمكن القول أن تقرين « محمود صبرى » 
يعتبى من أهم المصادر انتى تناولت بالتفصيل ممالم 
جهات دارفور الشمالية الغىبية ٠‏ وقد قؤيلت جهسوده 
الكشقية هده حرهيب كو لد لاله النيكة المصعرية 
« بوردى » الذى أرسل الى « ستون » باشا رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش المصرى بما يفيد ضرورة ترقيته 
وذلك تكريما لجهوده الكشفية ٠‏ 


وعقب عودة بعثشة محمود صبرى الى الفاثس فى 
٠٠‏ ينايي سنة 5ل/الم/١‏ اعتزم « بوردى » القيام بن ملة 
كشفية أخرى الى الجهات الواقعة جنوب دارفور خاصة 
المنطقة الممتدة من دارة الى « حفرة النحاس » طيقا 
لرغبة هيثة الأركان المصرية فأعد على الفور بعثة كشفية 
تولى هو رئاستها وضمت «ماسون» «وبروت» والدكتور 
« يفوند » وتسعة من الضياط المصريين وعددا آشضس من 
الجنود يلغ حوالى عشرين جنديا ٠‏ و بدآت البعثة مهمتها 
من الفاشر فى ١١‏ فيرايس. سنة ١41/5‏ 2حيث سارت الى 
الجنوب فى طريقها الى يلدة « دارة » ٠‏ وتجدر الاشارة 
الى آن بروت تمكق أثناء سيره من رسم خريطة « لجسل 
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قىّة » الواقع في الاتجاه الجنوبى. الغربى من الفاشي . 
كما تمكن « ماسون » من رسم خريطة أخرى لالطريق 
الواصلة بين الفاشىر وجبل مبرة + وعند وصول البعثة 
إلى « دارة . شرع أعضاوها فى تحديد موقعها جغرافيا 
فشيت لديهم انها تقع على خط عرض 2906 01٠٠‏ ب#أوم 
شمالا وعلى خط ةاعر >7١‏ 06 شرقا وانها ترتفع 
عن مستوى سطح البحسس بمقدار ١11!‏ قدما وهى 
تشغل مساحة صغيرة من الأراضى يقطنها عدد قليل من 
الأهالى يهتمون بالزراعة وتربية الماشية * ثم لم يليث 
« يوردى » بعد ذلك أن مضى ببعثته غريا فى طريقه الى 
جنر انجس - وه اوضع ان الشدي دقان 
حفرة المحاين هذه حتمين يكثرة آبانها المائية متها ايان 
كير كيرى بردهءز 11 » 
وآيار سل - يبل ع جنايا ووصوة-اوقدلبده > وآيار الأقدار 
لتقط لعلف الا » . وآبار الها لساان عالحطة 8 انلا » 

وكانت مياه هذه الآيار عذبة وحالية من الشوائب ٠‏ 
الأم الذى ساعد معظظم القبائل هناك على الاقامة 
بجوارها » من هذه القبائل قبائل : برجاو يس وذووعمه8 
وابدئ حاليا امام تصوظ > والفاجارا قوعم 1-1 > 
وا ليس جيت 11-8 » ف التو تجور سجوده-11 » و الجار جار 
«موعدوج-رسء ٠‏ كذلك أشار « بوردى » الى انه توجسد 
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بهذاه المنطقة بحيرة كبيرة تسمى كوتندى ومنقصمع » كان 
يبلغ عرضها حوالى 1٠١‏ متش ويكثى بها عادة الأسباكء 
المختلفة الأنوارع والتماسيح وافراس التهن » كما كان 
يوجد بالقرب منها بحيرة أخرى صغيرة تعرف ياسسم 
0 صيفى مسح » كانت تعد المورد المائى الأساسى لمعظم, 
حيوانات المنطقة » كما أوضصح « بوردى » أن هنباك 
العديد من البرك المائية والمستنقعات كانت تنتشسر فى 
المنطقة بيد انها كانت تعد مكمن خطدورة على حيساة 
سافن ون اال الكلنيق: المقفيت ين 5ان 8 الى بحسرة 
النخاس + وذلك بسبب اتنتشار الحشرات انضارة بها 
خاصة الذبابة المعروفة فى هذه المناطق ياسم امو بوجانو 
مصدعه8-من0 »> والتى تسبب لدفغتها قتل الماشية والابل » 
كما أتها ضيب الانسان مركن القيوم مثلما اعفيل» 
ذياية تسى تسى 168-168» المنتشرة فى وسطل القارة 
الأفريقية ٠‏ 

وأكد « بوردى » من جهة أخرى انه على الىرغم هن 
وفرة المياه بهذه المناطق وخصوبة الأراضى بها ٠‏ فان 
اقبال الأهالى على الزراعة هناك كان محدودا اذ لا يتمدى 
زراعة مساحات صغيرة من الأراضى بالذرة وبعض 
الخضراوات ٠‏ كما لوحظ أن جميع الأراضى الممتدة مث 
دارة الى حفرة النحاس كانت لا تخلو من الأشجار 


١5 


الضخمة و بالتالى كثشة تواجدالغابات يهذهالمناطق ٠‏ ولعل 
من أكش الأشجار التئن تكونت منها هذه الغابات أشجار 
الكت واللعوط والسيال والهشاب والحراز والستط » 
وبطبيعة الحال كانت تكثن يهذه الغاتات الحيوانات 
المفترسة مما كان يحول دون الاقتىاب منها للاستفادة 
من أخشايها * فضملا عن ذلك فقد لوسيعء وجود الحشائش 
والأعقاب و الها قانه: اللمييية تت انها بع دقن سد ل 
الأراضى فتمكن الدكتور « بفوند » من جمع عينات 
مختلفة منها لتحليلها وارسالها الى القاهرة للتأكد من 
ناج تحليلاته ٠‏ 


عل كل وسكت الله العدر ”الشف و اسان 
الواقعة فى لعن جد دارفور الجنوبية الغربية وهناك 
أنهى « بوردى » رسم شر يعلة للطريق التى اتيعها واف راد 
بعثته من دارة الى حفرة النحاس وقد أوضح فى التشرين 
الذى أعده هن اكتشافاته فى المنطقة ٠‏ أن منطقة حفرة 
النحاس عبارة عن عدة مناجم تزخر بممدن التحاس 
وتمثد فى قطاع طولى من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى ٠‏ وكل منجم لا يخرج عن كونه حفرة كبيرة يبلغ 
طرلها سوال تحمنينا نه قوع وعروقيوا نت مدان قدما 
ولا يقل عمقها عن عشرة أقدام ويستخرج النحاس منها 
يكميات كبيرة » والجدين بالذكر أن هذه الحفى كانت قد 


رحن 


وله برعل اماق مت النملدةالنين كافر ا ,ليت 


وقد توقفت البعثة المصرية فى جولتها الكشفية عند 
بشلقة عقر التحاسن: +81 حافت يضيةفا :الى الشنامين 
الت « بوردى » بذلك أعماله الكشسفية فى منطقية 
وارقير ويكرق قد معو يانه ولعديةا 0 كسباناعة 
سواء تلك التى تمت بواسسطته أو التى تمثت بمعرفة 
الضباط المرافقين له ٠‏ ويكفى أن بعثته الكشفية كانت 
قد استكشفت من الطرق ما طولها 56٠+‏ ك٠م‏ تقريبا 
وحقت 79 موقنا قلكيا ٠‏ فضلا عن اقعنانها بسع 
الغرائك التوضيجية للمتاطق. الى جاتبها. + 


ومكذ| سكن النازل أن البعفات الكشنية السرية 
المرسلة الى منطقتى كردفان ودارففسور » قسد حققت 
آهدافها المرجوة فى استكشاف الجهات الواقعة بفرب 
السودان . وهى تبين فى الوقت نفسهة مدى حرص مصىر 
على توسيع دائرة نشاطها الكشفى فى الجهات الأفريقية 
المختلفة 2 وهو الآمى الذدى يؤكد صدق أاهتمامها يحسركة 
النتكضاق:القارة واحدمة الأغرافن العلمية والجترافية - 


الغصل السابع 


الكشوف المصرية فى الساحل الأفريقى للبعر الأحمر 
وخليج عدن 


كان ادخال مينائى سواكن ومصوع فى حوزة مصصر 
سنة ١816‏ ويالمثل مينام زيلع سنة 141/05 » سبيا فى 
|متداد الوجود الأصرى الى جهات عديدة تقع بالساحل 
الأفريقى لليصس الأحمس وخليج عدن كجهات : زولا 
و بيلول ورهيطة وتاجورة وبلهار وبربرة وكذلك الى 
جهات ساحل الصومال المطل عسل المحيط الهندى مثشل 
جهات : رآس جردقون و «رأس حافون » « وسرأوة » 
« وقسيمايو » « ولامو » « وفرموزة » ٠‏ بالاضافة الى 
يلاد أضرى قمع بشرق أفريقيا كبلاد « العيسى » 
« والنولى » « وأوسة » وهرر « والجاد بيورس » ٠‏ 


ولقد عمل الوجود الممرى فى هذه الجهمات على 
متاهضة تجارة الرقيق بقدر المستطاع وادخال التجارة 


١530©  فولشك‎ 


المشروعة بها ء فضلا عن الاهتمام يتعميرها والنهوض. 
بمستوى أهلها ٠‏ بيد أن مصسر تمسكنت من اجسراء 
استكشافات مهمة بهذه الجهات مساهمة منها فى حركة 
استكشاف القارة وخدمة الأغىاض العلمية والجفرافية ٠‏ 
وسوف نعرض فى صنفحات هذا الفصسل جهود مصبر 
الكشفية فى المناطق الممتدة يطول الساحل الأآفريقى 
للبحس الأحمس. وخليج عدن ٠‏ ونستكمل فى الفصسل 
اللاحق بقية الجهود المماثلة فى جهات الساحل الصومالى 


وشرق أفريقيا ٠‏ 


والواقع أن نشاط مصر الكشفى فى جهات الساحل 
الآفريقى المطل على اليحسر الأحس. وخليج عدن كان قد 
بدأ فى بلدة سواكن حيث ارتيط النشاط الكشفى يها 
بجهود الضابط المصرى « أحمد ممتاز ياشا » وقت ان 
كان محافظا لها ٠‏ وكذلكت فى الوقت الذدى كان يتولى 
فيه منصب مدير عموم شرقى السودان ومحاففك سواحل 
اليس لاحي 

ففى أثناء توليه منصصيه الأول كان قد أجرى بها 
استكشافات » آعد على ضوئها تقريرا بعث به الى 


الخديو وقد أو ضح فى هذا التقريى أن محافظة سواكن 


الل 


وعقيق »2 فضسلا عن قرى اخرى صغيرة كانت تتبع 
المحافظة منها قيرى هيدوب وى نكيتات والشيخ بر غوث, 
كما اوضم بأنه كان يوجد على بعد مسافة ليست قصيرة 
من سواكن خوران نلمياه العذية يسمى أحدهما 
ااا ال 
بيئهما وبين سواكن قد حال دون أن يستفيد الاهالى سناك 
من فياههما واصبيخرا عدون غل دياه الآيان المتتفيرة 
يكشرة فى الجهة الغربية لليعدر حيث مجسرى وادى 
« الشاطة » والملاحهل ان مياه هذه الآبار كانت تشو بهأ 
المرارة بأستمرار وميع ذلك فالاآهالى يعتمدون عليها فى 
شر | بهم ومتطليات حياتهم اليومية مما أدى الى اصصابة 
الكثرين متهم وكذدلك اصاية معظم الجنود المصريين 
والسودانيس المقيمين هناك بمرض «١‏ الاسسكريوط » 
خاصة انهم كانوا لا يتناولون أتواع الخضراوات 
المختلفة فى طعامهم لعدم امكانية زراعتها هناك بسبب 
المرارة الشحيدة الملازمة لمياه الآبار » وأضاف ممتانل 
باشا آن أراضى سواكن صالحة للزراعة في انها لم 
تستفل بعد فى زراعة المحصولات المختلفة لعدم توا 
المياه اللازمة لها » وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة 
فى ظل الادارة المصرية وذلك حينما استطاع ممتاز ياشا 
ينام خزان تتجمع فيه ميأه خور التمانيب المنسابة فى 
اليحى الأحمس دون الانتفاع بها وكانت سعة هذا الخزان 

١ا/‎ 


بقدر ينحو “0٠ر٠‏ 90! متى مكصب من المياه ثم أمكنسه 
عمل توصيلات من المواسي الفخارية لتزويد البلدة 
باعكاجا نما من لياه الدقية كولك مع بعتي عرق 
كبيرة بلغ طولها حوالى ستة آلاف مشر كانت تصل فيماأ 
بين الخزان وخور: شوكية وتمس بالقرب من سواكن * 
غير أن هناك تقريرا وافيا أعده ممتاز باشا فى ١"‏ 
مارس سنة ١811[‏ وقت أن كان مديرا لعمسوم رقي 
السودان ومحاثقنا لسواحل البحي الأحمس » تضمن 
نتائج رحلته الكشفية للبلدان الأفريقية الممتدة بطول 
ساحل اليس الأحمنس وخليحج عدن والواقمة تحث 
اشرافه ٠‏ ففيما يتعلق ببلدة سواكن أوضيح ممتان ياشأ 
انها د تقع على خط عرض *”١5‏ شمال خط الاستواء وهى 
تعد ميئاء مهما على اليحن الأحمس يتمين بالاتساع رغم 
قلة عمقه وأوضح كذلك أن عدد القاطنين بها و بالمناطق 
المجاورة لها كان يقدر يحوالى ماثئة ألف نسمة وان كانت 
منهسم جصوع كبيرة من الأآروام والهنود واليهود 
والفىنسيين الذين كانوا يندون الى هذه المناطق اما 
تلاشتنال بتجارة الماح وريش النعام والجلود والسمسم 
و الغ و شيرهأ واماأ المقيام بأعمال صيد اللوَاوٌ المتواجد 
بكثرة فى سواحل المنطقة + وقد لوحظ أن أهالى سواكن 
يتكلمون لنة محلية عرفت باللفة « البجاوية ») بيشماأ 
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خصصت اللغة الس بية هناك فى المعاملات اليومية واللغة 
التركية فى الأعمال السكوقة * كما لوحظ من ناحية 
أخضرى إن منسازل الأهالى كانت تبنى من الاسجسار 
المستخرجة من قينات: ١!‏ لعن ورا تيال الطمى الىراسب 
بالمناطق الجادرة لها وقت « الم » الذى ينتهى فى شوس 
ل ييسمميس وينكشف وقت « الحقة » الذى يبدأ في تداس 
مايو ويسدس حتى شه يوليو * كذلك شوهدت بسواكن 
عدة محلات صغيرة يقوم الاهالى بالاتجار فيها . فضلا عن 
وجود الأسواق الكييرة المسماأة لديهم بأسم « الوكالة » 
والأسواق الصغيرة الأخرى المسماة أيضا « بالقيسارية » 
والتى كان يتفرع منها جملة سويقات أخرى تضم عددا 
من المحلات والمتاج. الصغيرة والخاصة بتجارة الأقمشضة 
والمطارة وغيرها > 


أيضا أشار ممتاز باشا فى تقريره الى صلاحية 
أراضى سواكن والآراضى الأخرى المجاورة لها للزراعات 
المتدوعة كالقطن والذرة والبطيخ والخضراو١‏ المختلفة» 
بيد أن .هذه المزروعات كانت تهاجمها من ناحية. أسراب 
الجراد المنتشرة بكثرة هناك : ومن ناحية أخرى كانت 
تتعرض لاخطار السيول المائية القادمة من الحبشة عن 
طريق « خور بركة » وقد دمرت تلك السيول مساحات 
أكبيرة صر الأراضى المزروعة هناك ٠‏ 


١145 


والجديى يالذكر ان الزراعة فى سواكن كانت قد 
حظيت ياهتمام الأهالى هناك خاصة يعد التسهيلات 
الكثيرة التى وفيرتها لهم الادارة المصرية كجالب البدتور 
المراد زراعتها واحضار الآلات اللازمة للميرث الأرض 
والآلات الخاصة باستجلاب المياه وغيرها من التسهيلات 
المختلفة التى ادت فى نهاية الامر الى شهرة هذه المناطق 
بالزراعات المتضوعة وعلى وجه الخصسوص زراعة 
القطن » 

وأوضسح ممتاز باشا كذلك أن سسواكن كانت 
تشتهسر يتجارة المح نظىا لوجود ملاحتين بشمالها 
احداهما تسسمى « درج » والأضرى تسسمى « دواية "0 
وكان الملح يستخرج من هاتين الملاحتين يكميات كبيرة 
ويرسل معظمه الى جدة والهند ٠‏ 

وقد اقدرح ممتاز باشا على الخديو ضرورة مد 
خطوط حديدية تربط الملاحتين يساخل اليحن الأحمر 
حيث قدرت المسافة بينهما ينحو ١6٠١‏ مش ؛ مما كان 
يستلزم نفقات كثيرة تنفق على عمليات نقله يواسطة 
الدواب الى ماكب التصديس » وو«التالى كأن ينتنفد 
ذلك أغلب ثمن الملبح المستخرج ٠‏ وقد وافق الخديو على 
هذا الاقتراح وبادر باتخاذ الاجراءات اللازمة التى 
تكفل اقامة الخط الحديدى المطلوب - 
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آما يلدة مه مصلوع » فذقد اجريت يها علدة 
استخشافات فام بها الضا بيط حسن افندى رفعت ثم احمد 
ممكان ياشا فيمد ان تسلم حسن افتندى رفعت ادارة 
مصوع فى 1٠١‏ ابريل سنة ١611١‏ بوصفه المحافشل المعين 
لها من قبل الحكومة المصصرية » فضل القيام بعدة جولات 
داخل المحافظة بغرض ادوقوف على احوالها » وقد تمكن 
بالفعل من معرقةه بعضل الحقائق المهمة عن « مصصسوع » 
أوضحها في تقريس بعث به الى الخديو فى 1١١‏ مايو سنة 
1 تضمن حالة المبانى العامة الموجودة يمصوع 
كمينئ الديوان واتلجمرك والجامع الشافعى والكنيسة 
الفى نسية فذش حسن رنعت أن اجزاء كبيرة من هذه 
المبانى كانت آيلة للسقوط بينما تهدمت منها الأجزاء 
الأشري افناقية بو أصبيدك: اك اشاتيين: الع ااي 8 أما فيه 
عدا هذه المبانى الحجرية فكانت هناك منازل الأهالى 
التى أغلبها عبارة عن توكولات ( أكواخ ) مخروطية 
الشكل » آقيمث من القش وفروورع الأشجار وأوراقها 
وياستعمال الطين ٠‏ كما لوحل وجوه بعضي المنازل 
المشية مق اللحساواالبسفر عه عن" البسن والقافية كذكت 
يقير تنظيم هندسى وعدم مراعاة لتخطيط الشوارع 
والحارات المقامة بها ٠‏ وأضاف حسن رفعت فى تقسريره 
انه كان يوجد بضواحى مصوع عدد من القرى الصغيرة 


١١ 


مثل قرية « كوم بللى » « وعيطة » م وحتفلى » «وص قيمو» 
«و خطوملى» و0 آم كلو » وقد تميزت هذهالقرى باعتداك 
مناخها ووفرة مياه الآبار بها حتى ان كديرا من الور بيين 
كانوا يلجاون اليها دلاقامه بها ٠‏ كذلك شوهدت بعضن 
الملاحات القريبة من مصوع كملاحات « بردولة » « ورقد 
عصا على » « وعتبورى » « وحصمت » كأن يستخر بج منهاأ 
كميات كبيرة من الملح يقبل على شرائها تجار كثيرون من 
الحبشة ٠‏ غير أن العائد المتحصل من هذه الملاحات كان 
يسيعلا وذلك العدم وجود رقابة كافية على الايرادات التى 
كان تسنتا تن بمعظمها مشايخ المربان المقيمسون 
بجوار هذه الملاحات كمشايخ عريان : « فستان :» 
« وحرقوا 1 وبنى سرا » و « ولددردر » ٠‏ وقد تمهد 
حمئن بك زاقمت. فى "ثهاية 'تاترنيية يسيمل ايزادات المح 
تقرض" إن قابة لكالية هلها , كن دود بيده الى 
مساعيه لاصلاح أحوال مصوع من حيث اعادة بنساء 
المبانى المتهدمة أو الآيلة للسقوط وكذلك علاج المرضى 
والعناية بهم وتوفير المياه العذبة للأهالى هناك والعمل 
على نشر الأمق واستتيابه فى مختلف أنحاء محافظة +٠‏ 


وكان قد آقام على وجه السرعة طاحصونة لطحن 
المرضى ». زوده بالآدوية والغذاء والملابس والمفروشات 


١6 


باللازمة ..فتان-هدا الكوم بمثاية ممستششى مؤّفتا تم 
أعداده لعج اللحالات الطارثة من المصابين وذلك حاى 
يتم انشاء الممتشفى الدائم بالمحافظة - 


أما الاستكشافات التى آجراها' أحمد ممتاز باشنا 
فى مصوم فقند وردت فى تقريى له 'أعده يعد زيارته 
للمحافظة في مارس سنة 1/811١‏ حيث أوضح أن غالنية 
سكان مصوع من عرب قبائل « الحياب » « وينى عامن » 
والممروف عن أفراد هذه القيسائل انهم كانوا يهتمون 
تن بية الأبقار والأغنام والماعن. ومن ثم كائوا ير تحلون 
الى الساحل 3 ى فصسل الشستاء حتى ترعى ماششيتهم 
الحشائش 2 التى تدمو بشاطىء البحر اذ كان 
ياذدحل افتقان المراعى داخل مصوع لعدم سقو ط الأمطار 
في هذا الفصبل * بينما كانوا يءودون الى الداخل فى 
تعمل المن هيك تفيبناقفل" الأملاق بقزارة "فشيتتر 
الحشائش والأعشاب و بالتالى يواض جود المسراعى 
متاق * 


وقد لوحظ عدم اهتمام الأهالى هداك بالزراعة كما 
أو حفل اهمالهم للجارة ممأ تشيصع التجار العرب والهنود 
والأور سين على 0 دائما الى هذه المناطق لتصريف 
بضائعهم ومنتجاتهم مر من الأقمشة الحسريرية والقطنية 


١ اه‎ 


وكالك الأننلدة الاونة اشفات وإشبواع"السؤايل 
والعطور وغيرها من السلع المختلفة ٠‏ 


وذكس ممتان ياشا ايضا ان مصوع تعد جز يِرة تمتد 
من الشرق الى الغرب وتقع على خط عرض 2١92‏ شمال 
خط الاستواء بموازاة انخرطوم وانها ترتفع عن سسطح 
البح ينحو أريعة او خمسة امتار وكان يصيل المد واطمدر 
يأطرافها الى المت تقريبا ٠‏ كذلك أشار الى ان درجة 
الحرارة بها فى فصل الصيف كانت تصل الى تمانية 
وثلاثين درجة » وتبقى بهذا المعمدل طوال الليل والنهار 
مدااكاة سي يفا يلاهال دل مدهي إلى القرى 
القشري.عة كخطو ملى « وحرقيقو » «م وام كلو » حيث 
المناخ المعتدل » وقد أكد ممتاز باشا فى تقريره آن 
الادارة المصرية استطاعت فى فترة وجيزة اعادة ينساء 
ديوان المحافظة ومينى الجمرك وقامت بترميم الجسامع 
الشافعى والكنيسة الموجودة بمصوع ٠‏ كما أمرث الأهالى 
هناك يهدم مناز لهم القي هى عبسارة عن أكوواخ كانت 
تقام من القش وفروع الأشجار مما يسيب بها حرائق 
دائما 2 وأوعزرت اليهم باعادة بناء منازلهم من الأحجار 
وباستفلال الجير المتواس هناك فى تبييضها ٠‏ هذا وكانت 
توجد يجوار متازلهم مقاير دفن الموتى وذلك حسب 
العادات التى اعتاد عليها أهالى مصوع منذ زمن بعيد ء 
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غير أن الادارة المصرية رآت ضرورة ابطال هذه العادة 
التى يتسبب عنها ضيرر بالصحة العامة ٠‏ فأعدت للأهالى 
مقاب خاصة فى جزيرة « الشيخ سعيد » الواقعة جذوب 
مصوع بمسافة خمسماثة مت تقريبا ٠‏ حيث كانت 
هذه الجزيرة خالية من السكان تماما ٠‏ 


هذا وقد حرص ممتاز باشا على استكشاف مينساء 
«زولا» الواقع جذوب مصصدوع والتابع لها ادارياء فنذكس 
أن الميناء يمتاز بالاتساع وبوجود الاستحكامات الطبيعية 
القائمة أمامه والتى تكفلى له الأمن والحماية . كما أن 
البلدة تمتاز هى الأخرى باتساع مساحتها وأن بها 
ما يزيد على ٠-٠‏ ٠ر!‏ فدان من الأراضى الخصمية الصالحة 
للزراعة قير أن أهالى: اليلمدة البالغ عسددهم 0 يسن 
نسمة كانوا لا يهتمون بزراعتها لمدم المامهم بأمور 
الزراعة واثما كاذوا يوجهوون اهتمامهم بصفة مخاصة الى 
لوعن وتربية الماشية : وكذلك الى الاتجار بالماح الذى 
كان يسستخر جح يكلميسات كبيرة من ملاحة « أرافلة » 
الموجودة يجنوب زولا ٠»‏ والواقع أن الادارة المصرية 
بمصوع استطاعت فى فثرة قصيرة أن تستحث أهالى زولا 
على الاهتمام بالزراعة وتس غبهم فيها وذلك بعد أن 
وفرت لهم الامكانات اللازمة لها كالآلات المستخدمة فى 
حرث الأرض والمعدات الخاصة بالرى » فضلا عن احضار 


١ةهو‎ 


كمفات كبيرة من يذور المحصولات المراد زراعتها ٠‏ كما 
انها اهتمت. 85 سد باليلدة لحجن مياه السيول المارة 
زولا صيفا وشتاء والقادمة اليها من جيال الحبشة وذنك 
.حتى يمكن الانتفاع بها فى رى الأراضى بدلا من أن 
تنسات في البح هباء » ومن ثم فقت أقبل الأهالى هناك 
على الزرراعة يشكل ملجوظ و أخذو!. يزرعون مسساحات 
كبيرة من الآراضى بالمحصولات المختلفة وان كانت اهمها 
القطن والذرة وبعض الخضراوات » 


وعلى المكس من أراضى زولا الصصسالحة للزراعة 
فان كناك مساحات هائلة ين الازاضى عي طببالحة 
للرراعة تمثلت فى أراضى بلدة « ييلول » الواقعة فى 
الاتجاه الجنوبى من «زولا» فقد ذكصس عنها ممتاز باشا 
انها كارن للمو ]ءيق كل رجا ل" هما يلين لل راق قال 
أضرارأا بالفة حيث تتراكم فوقها بطبيعة الحال ضميات 
كبيرة من الأتربة والرمال التى يحملها الهسواء ويلقى 
بها على المزروعات 2 ومن ثم فقد لوحظ قلة سكان هذه 
اليلدة اذ لا يتجاوزؤون مائة نسمة وكانوا يتعلدون 8 
حوالى عشرين كوخا هى بالتقريب مجموع الأكواخ 
الموجودة بالبلدة . وكان غالبية هؤلاء السسكان يعملون 
بالتجارة خاصة تجارة الجلود والحصي المصسنوع من 


١م‎ 


خوص اشجار الدوم بينما اهتم بعضهم يتربية الماشية 
والايل ٠‏ 

وعن بلدة « رهيطة » أوضح ممتتبان ياشا.ء انها 
صغيرة المساحة وآن أراضيها صالحة للزراعة غير ان 
سكانها لا يهتمون بالزراعة وانمأ يوجهون | هتمامهم الى 
التجارة وتربية الماشية وقد ارتبطوا بعلاقات تجارية 
مع بلاد اليمن وعدن فكانوا يصدرون الى أهالى اليمن 
وعدن : الماشية والحمسير وريش النعام بينما كانوا 
يستوردون منهم الأرز والذرة والغضراوات المغتلفة 
وكذلك الأقمشة القطنية والحريرية ٠‏ 


والى الجنوب من « رهيطة » كانت توجد بلدة 
تاجورة ( أو تجرة ) وهى تقع حسب تقرير ممتاز ياشاء 
خارج بأب المندب وفى وسط الخليج المعروف ياسمها 
والذى يبلغ طوله نحو لالا ميلا * وأوضح أن أراضيها 
صالحة للزراعة غير أن المساحة المنررعة منها قليلة ٠‏ 
وكان سكانها يهتمون بزراعة القطن والذرة ونخيل 


٠ اليلح‎ 


وأوضح كدلك ممتاز ياشا آن غالبية أهالى تأجورة 
كانوا يرتحلون دائما الى بلاد الحيشة وعدن والحديدة 


حيث يمارسون الأعمال التجارية فيحضر ون متتجات هذه 


١ لاه‎ 


وغيرها وذلك للاتجار بها فى بلادهم ٠‏ 

فرلك قكر يوشدين العادق الأمن كل «١‏ ميسيل 
العط38 + النذى توجه الى تاجورة عسلى راس يعته 
جيولوجية مصرية فى اكتوس سنة 14165 وبمصاحية 
الضابط المسبزى عيد الفتاح فتحى ان الأراضى المجاورة 
لتاجورة تعد من الأراضئ الحجرية الصلبة لآنها تتكون 
من الحصى والرمل والاحجار الجيرية وكذلك الصساخور 
البازلتية » فضلا عن انه يوجد بها يعض التلال المىتفعة 
عن سطح الأرض بمقدار يتراوح فيما بين "١‏ و "٠‏ 
مترا ٠‏ هذا وقد قام ميتشل بجمع عينات لبعض الصخور 
حتى يتمكن من تحليلها فى القشاهرة ٠‏ 


وو ]غدل قي وده !| لكقيديه فى متيلقة :السام 
الأفويفي لبس الأحمن وخليج عدن فيسكلف الشغديو 
اسماعيل « منن نج. بيك » محافظ شرقى السودان 
وسواحل البح الأحس باجراء استكشافات فى منطقة 
زيلع وذلك بعد ادخالها فى حوزة مصر فى أول يوليو 
سنة ٠ ١81/42‏ وبالفعل أجصرى متزنجصر استكشافاته 
باليادة فنيين آن زيلمع مديئنة صغيرة فى مسساحتها 


تمع على الشاطىء الغ بى لخليج عدن وهى تحسك 


١ ذه‎ 


ميتتساع ضين مصالح نلملاحة حيث تكش يقتساطتها 
الشعب المرجانية التى تحول دون اقتراب السفن منهسا 
فكانت تبقى على بعد ميل تقريبا من الشاطيع ٠‏ 
والجدير بالملاحظظة أن الادارة المصرية اهتمت فيما يسد 
بيشاء جسر حصسرى يوصل فيما بين مرسى السسمن 
والشاطيء يلغ طوله حوالى *-6؟ مترا وعرضه تحو ا 
أمتار وذلك حتى يسهل اعمال شحن وتفريغ البضبائع 
سوام الصمادرة من زياع أو الواردة اليها * 

كذلك أسار منز نجي الى الطرق الموجسودة بن ياسع 
فأوضح بأنها كانت ضيقة للغاية ومتربة وغسر منتظمة 
الشكل وذلك لعدم مراعاة انتخطيط الهندسى فى بناء 
المشش والمنازل الخجرية القليلة المقامة عليها ٠‏ 

هذا و.هينما تقلد رؤّوف بياشا ادارة زيليع فى ١1١‏ 
يوليو سنة ١81/42‏ كلف اثنين من ضباط هيئة اركان 
حرب الجيش المصرى المرافقين له هما اليكياثى (مقدم) 
محمد أفندى مخثار والصاغقول أغاس ( رائد ) عبد الله 
أفندى فوزى باستكشاف منطقة زيلع ورسم الخرائطك 
التفصيلية لها ٠‏ وقد ذكسن الضابطان أن مديئنة زيلع 


تع على خط عرض 21 5 ١١‏ شمالا وشط طول 


١‏ م ان شرقا وثت قدرت تنما خا يتعدو بكرا 


١ 658 


فدانا وآن طولها كان يبلغ حوالى 21٠١‏ مدنا وعرضسها 
نحو "٠١‏ متر! - وأن أهالى زيلع يجدون صعوبة بالغة 
فى حصولهم على المياه العذية الصالحة للشرب اذ ان 
المياه المستخرجة من الآبار القليلة الموجودة بن يلع غبين 
نقية وذات سلوحة شديدة مما كان يسبب للشار بين منها 
أمراضا مختلفة ومن ثم كانوا يحصلون على الميسساه 
العذبة من الابار الموجودة داخل غابة غير كثيفة الأشجان 
ب تقشع شمأل غرب زيلع فى منطقة تسمى « تخشة » 
وكانت تبعد عن زيلع بمسافة ستة كيلومترات تقريبا” 
وقد لوحغل بن يلع مساحات اكبيرة من الأراضى الصالحة 
للزراعة غير انها لم تستشس بعد فى زراعة المحصولات 
المختلفة لعدم وفرة المياه اللازمة لرى الأراضى المزروعة 
من ناحية ء ومن ناحية أشرى لعدم اهتمام الأهالى هناك 
بالزراعة ٠‏ كذلك شوهدت بشمال غرب زيلع مساحات 
واسعة من الأراضى المالحة . كان يقبل عليها الأهالى 
لاستخراج الماح منها . وكانت هذه العملية تتم يصورة 
مبسطة اذ لا تحتاج سوى الحفش. فى أعماق الأرض الى 
مسافة صغينة لا تزيد على 86١‏ سنتيمترا ثم تشرك يعسك 
ذلك لمدة تشراوح فيما بين يوم وثلاثة أيام حيث تكون 
قد تكونت على سطح الأرض طبقات كبيرة من المليح الذى 
يتمين بجودة مذاقه وشفافية لونه فضلا عن انه يكون 
عديم المرارة قليل الجروشة ٠‏ 
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كذلك ذكر الضابطان أن أهالى زيلع يتمسسكون 
بالدين الاسلامى ويحرصون على آداء الصلاة فى اوقاتها 
وعلى الىرغم من ذلك فكانت تؤخذ على الأهالى هناك بعض 
التصرفات التى تتنافى مع تعاليم الاسلام كعدم الاهتمام 
بالعمل واللجوء الى الراحة والكسل لفترة طويلة من 
الوقت قد تصل الى عدة شهور . فضل عن الميول الى 
احداث المنازعات والمشاجرات والخصومات فيما بينهم 
وهوالآس الذدى كان يستلزم أن يكونوا دائما مسساعمين 
حتى وهم فى داخل المسجد وكانت أسلحتهم تلك لا تتعدى 
الرماح والسسيوف والختعاجر والعصى ذات الرؤٌّوس 
الغليظة وكان آولادهم الذين لا يتجاوزون الثمانية 
أعوام يتسلحون بذات الأسلحة ٠‏ 

هذا وقد تمكن الضابطان فى النهاية من رسم 
خريطة توضيحية للمدينة ٠‏ 

وفى أكتتوبس منة 141/0 أوفدت الحكومة المسرية 
مهندس المعادن الأمريكى « ميتشل » الى زيلع للتأكد من 
وجود الفحم بها حيث سيق لأحد المهندسين الانجلين 
استكشافه هناك ٠‏ غير ان « ميتشل » ثبت لديه ونتيحة 
لاستكشافاته عدم وجود الفحم بكميات كبيرة اذ كانت 
تتواجد منه قطع صغيرة جدا فى جهات متفرقة بغفرب 
وجنوب زيلع ٠‏ وقد تمكن ميتشل من جمع عينات من هذا 


١5١  فوشك‎ 


الفحم وأرسلها “الى البح ية لاختيار مدى صلاحيتها فى 
وقود البواخر » ويبدو أن نتائج الاختياز لم تكنايجا بية. 
أذ صرف النظلن عن استتلال قطع المحم القليلة الموجودة. 


هناك 3 


ومن جهة آخرى فقد ذكس عبد القادر ياشا مأمور 
ضيطية مصر عندما كان فى زيارة لمدينة زياسع فى 
ديسمس سنة ١81/64‏ أن المدينة تمتاز يهواثها المتجصدد 
وبأنها تكاد تكون خالية من الأمراض و[آشار الى كشة 
الأشجار الموتجودة يها انما يمكن اسعغلال الكشابها فى 
مختلف النواحى المعمارية فضلا عن وجود آعداد كيينة, 
بن الكراكوقلة ما ور سينيد نيا من الماقنية والابل 


٠ والخيول‎ 


وفى مارس سنة الام ١‏ بعث أبو يكن شحيم محافظط 
زياع خطايا الى الخديو آشار فيه الى الانتهاء من يناع 
المخزن الكبير الذى رآاى ضيرورة ينائه بزيلع لخن ين 
المللح الذى كان يطلق عليه هناك أسم م المضايح » والذدى 
كان يستخرج بكميات هائلة من ملاحات «١‏ الهلو » 
« وزورى «١»‏ وبنادولى « « وفروين » كما أشار الى أن 
عملية استخراج الملح من هذهالملاحات كانت تتم بطلريقة 
منتظلمة وتحت رقابة وا'راف الادارة المصرية . ممأ 
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كان يكفل ضبط العمل بهذه الملاحات والحيلولة دون 
تهريبه و بيعه يأسعار مرتفعة ٠‏ 

وفى الاتجاه الجنوبى الشرقى من زيلع كانت 
توجد بلدة م بلهار » وقد اجريت بها استكشافات مصرية 
بواسطة ممتاز ياشا ثم منزنج. يك ٠‏ فآوضح ممتاز 
ياشا انها تعد ميناء صغيرا غير صالح للملاحة البحسرية 
لآنه ضحل ومعرض لهبوب الرياح انشمالية التى يتسبب 
عنها حدوث أمواج عنيفة تستس طوال النهار مما كان 
يصعب عندئن على المراكب والسفن المحملة بالبضائع 
دخول الميناء لتفريغ حمولتها واتما كان يفضل القيام 
يهذه الأعمال ليلذ حيث تهدأ الرياح وبالتالى الأمواج ٠‏ 
وذك أيضا أن سكان بلهار كانوا يقيمون فى فصل 
الشتاعء حسب عاداتهم فى داخل البلدة بينما يرحلون 
الى الجيال القريبة فى فصل الصيف حيث يشتد سقوط 
الأمملاق تو يميت ده الذقا ورا لبا نفل لسوء: الأدواك 
المناكية > وقه لوهقك :إن غاليسة امال يلوبان سميون 
بالعجارة » فكان يرد اليهم من يلاد اليمن وعدن ومسقط 
وخحضرموت منتجات هذه البلاد كالآرز والتس والأقمشة 
والكخان والجديد الخام والنحاس وأنواع الخضرز 
والقصدين لاستخدامه فى صنع السيوف والختناج. 
ومقنايض السكاكين . فخلا عن ذلك فكانت ترد اليهم 


ا 


أيضا منتجات هرر والحبشة كالين والماج والجلود 
وريش النعام والمسلى واللبان وكذلك الابقار والاغنام 
والخيول والحمس ٠‏ 

أما منزنجر بك فقد آشار الى ان اراضى بلهسار 
فين بالعسر :هنا مسلا محافة الزوراعة خاسئة 
زراعة أشجار المسمغ واللبان كما تتواف. بها الميساه 
اللازمة ارى الأراضى وان كانت غالبيتها مياه ابار 
متوسطة المذوبة + كذلك أوضيح « متن ئجي » ان أهالى 
بلهار كانوا يرتبطونآشد الإرتباط بأهالى « ير بسرة» استى 
تقع الى الشرق من بلهار بمسافة 5١‏ ميلا تقرييا ومن 
ثم فان هناك علاقات تجارية وطيدة بين اهالى البلدين 
وقد نادى منزرنجصس. يضرورة تأمين الطصريق الواصلة 
بينهما حيث دآبت احدي القبائل القاطنة بجوار الطريق 
وهى قبائل « عيسى موسى » على قطع العلسريق الممتدة 
بينهما والاستيلاء على كل ما تحمله قوافل التجارة 
المارة به ٠‏ وقد اهتمت الحكومة المصرية بهذا الأمر 
فأرسلت الى جمالى ياشا الذى أسندت اليه ادارة شكون 
بربرة وقتئد تطالبه ببذل الجهود فى سبيل تأمين الطر يق 
المذكورة ويضيرورة العمل على قطع دابن اللصوادث 
المعتادة فيها كالقتل والسلب والاستيلام على قواقل. 
التجارة ٠‏ كما أصدرت نفس التعليمات يعد ذلك إلى 
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ا 000 0 0 ا 
الادارة المصرية فى بلهار وبريرة بالضرب عكى أيذدى. 
الخارجين عن الأمن من قبائل « عيسى موسى » وآجبرتهم 
على الخضوع الى النظام والطاعة فلم يتعرضوا بعد ذلك 
لقوافل التجارة مما كفل للطريق الأمان والهدوء 
وبالتحال عاذت «التمهاز تين اللناون الىز و اجهدينا 
وازدهارها ٠‏ 


والجديل بالذكس ان بريرة شهدت هى الاخرى 
نشاطا كشفيا مصريا قام به أحمد ممتاز ياشا مدير 
عموم شرقى السودان ومحافظ سواحل اليحن الأحمس 
حيث وفد أليها فى فبراير سنة 18171 وقام يجسولة 
استطلاعية كشفية بها تأكد له خلالها أن ميناء البلدة 
يبلغ طولة حوالى ميل كما يقدر عرضه بنحو ميلين وأن 
المسافة بينها وبين عدن الموجودة بالجهة المقابلة لها تيلغ 
حوالى ١6١‏ ميلا فى خط عمودى ؛ كما أن عدد السكان. 
القاطنين بها يصل الى نحو 2*٠-‏ تسمة وان كان هذا 
العدد يتضاعف مرتين خلال موسم التجارة حيث كان يفد 
اليها تجار كشيرون من بلاد الهند واليمن وعدن 
وحضرموت ومسقط وز نجبار وهرر والحبشة ؤغيرها 
وكات طبيعيا أن تتوافى بالبلدة منتخات هذه اليلاد 
كالأآرز الهددى والأقمشة المتنوعة والتقرز الملون فى 


و 


الوق تالذى كان يقوم فيه تجار بر برة بتصدين منتجاتهم 
من. الجلود والصمغ والعاج وريش النعام والعسل والين 
بالاضافة الى الآغنام والأيقار ٠‏ 


وفى يوليو سنة ااام ١‏ وصل الى سيرة « رضوان 
ننه ندا من :قبل الحكونة المسدزية التؤقوق ستل 
أحوالها وقد حرص على اجراء استكشافات باليلدة 
عرف من خلالها أن بربرة تقع على خط عرضة 3 53٠١‏ 
شمالا وعلى خط طول 5 06 شرقا وأن مناخها 
معتدل يدفع على الاقامة بها ويوجد أمام مينساء بر يسرة 
البنان مود اوهو نقد فى الماع لنناقة «طويلة مها تحيلة 
فى مأمق مق الرياح ٠‏ وذكي ان مساكن الأهالى هتناك 
معظمها عبارة عن توكولات مقامة بيغيس انتظام من القش 
وفرو عالأشجار وباستعمال الطين » شأن التوكولات 
الموجودة فى معظم البلدان الأفريقية الأخرى ٠‏ وأوضح 
انه كان يوجد بالقرب من بربرة غابات واسعة كثيفة 
الأشجار خاصة أشجار «١‏ الستط » وكانت تعد هده 
الفايات بمثاية مأوى لكثير من الحيوانات المطويية - وقد 
لوحظ اتساع مساحة الأراضى الصالحة للزراعة فى 
بزبرة بيد أن الأهالى هناك لا يهتمون بالرراعة بقدر 
اهتمامهم: بالتجارة وتربية الماشية ٠‏ 
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وفى زيارة كشفية أخرى لبربرة قام يها منن نجس 
أوضح أن سكان يربرة ضعاف البنية ويتسلحون عادة 
يالأسلحة المألوفة هناك كالمزراريق والنشاب والسيوف 
والختاجر 2 وأوضح أن المياه الموجودة بها كانت تشويها 
المرارة مما جعل الأهالى يمتنمون عنها ويفضلون لسد 
حاجاتهم من المياه التوجه الى المنطقة الجبلية القريبة من 
بربىة حيث تواجد آبار «دويار»التى تتميز يوقرة ما بها 
مؤالمياه العذبة النقية وكانت تبعد هذهالمنطقة عن بر برة 
مسافة ثمانية أميال كما انها ترتفع عن مستوى سطح 
البح يمقدار ٠٠‏ قدم ومن ثم كان الأهالى يجدون 
صعوية بالغة فى حصولهم على المياه منها ٠‏ ولهذا فقد 
آأشار متن نجر الى ضرورة امداد مواسير بين هذه المنطقة 
وبرسة حتى يمكق استجلاب المياه دون أدنى مشقة 
خاصة أن الأآراضى الممتدة بينها كانت مسطحة ٠‏ ولقد 
استطاعت الحكومة المصرية فيما بعد آن تحقق ما أشار 
به « منزنجصس بك » حيث تم امداد المواسيس اللازمة بين 
بربية وآبار دويار فى أغسطس سنة ٠ ١/1/6‏ وهكذا 
كانت: الحركة الكشفية فى بربرة وراء تحقيق هذا 
المشروع مما يوضح مواكبة الجهود الكشفية المصرية 
للتواحى العمرانية فى جهات أفريقيا المختلنة ٠‏ 


نالا 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصل الشامن 


الكشوف المصرية فى ساحل الصومال وشرق أفريقيا 


ارتبعات الحركة الكشفية المصرية فى ساحل 
العتومال وقرق الويقيا زامنات معي الغخاصة: بالقضناء 
على تجارة الرقيق و باحكام سيطرتها على منطقة هضبة 
البحيرات الاستوائية * فلما كانت الموانىء الأفريقية 
المطلة على الجر الأحمر وخليح عدن قد أصبحت يصد 
خضوعها للنفوذ المصرى غير صالحة لنشاط تجار الرقيق 
الذدين كانوا يستعملونها فيما سبق لتهريب الرقيق عن 
طريقها الى خارج أفريقيا . فقد لجأ هؤلاء الى موانىء 
هذا الساحل الصومالى لتصريف تجارتهم ٠‏ الأمس الذى 
شجع على انتشار هذه التجارة فى شرق أفريقيا ٠‏ ومن 
ثم كان ضروريا بسط النفوذ المصصرى على هذا الساحل* 


وبالاضافة الى ذلك فقد كانت هناك رغبة قوية من 
جانب الخديو تقضى بفتح طريق تصل فيما بين هذا 
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الساحل رهضية البحيرات الاستوائية تساعد من ناحيسة 
على ايصال أملاك مصر الواقعة فى شرق أفريقيا يما لها 
من ممتلكات فى جهات خط الاستواء * 


وبدات مصر فى ارسال اولى الحملات الكشيفية الى 
منطقة لساك السعري نان ون وكيا ال تفي 
ون 140/8 يه كله «العتدور العتبا بيلك الاتجليدت 
ماكيلوب باشاأ مو1(تئزه1ة1 مدس مصلحة الموانى والمنارات 
ا 0 
الساحل ٠‏ وبالفعل وصلت هذه الحملة فى أكنوين 
6 الى رأس جردفون ( أوجردفوى ) ورفع فوقها 
العلم المصرى إعلانا بوضسع تلك الجهة تحت سلطة 
الحكومة المصرية ٠‏ ثم وصلت الحملة بعد ذلك الى رأس 
حافون « وهناك أيضا رفع العلم المصرى يناء على طلب 
حاكم البلدة وكذلك شسيوخ وأهالى البلدة الذين 
رطان ماقدموا فرؤهن الولاء والطسياعة الشكوية 
المصرية ٠‏ ثم توجهت الحملة الى يلدة « براوه » التابعة 
لسلطنة زنجيار وقد استقبل أمير البلدة رجال الحملة 
المصرية بحفاوة بالنة وقدم لهم كل مسساعدة ممكنة 1 
كما قدم مشايح اليلدة وأهلها كتابا إلى ماكيلوب بيأشا » 
يعلنون فيه ولاءهم للحكومة المصرية ويطلبون جعمل 
بلادهم ضمق ملحقاتها حيث كانوا يتضررون من حكومة 
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السلطان هم يرغش » سلطان زنجبسار الذي استولى على 
يلادهم عنوة منذ بخمسة عشي عاما وكان هدفه الوحيد 
جياية الوشور منهم دون آن يتم بحمايتهم من اعدائهم 
المغيرين أعليهم ٠‏ وقد رفع ماكياوب ياشا الاعلام المصر يه 
فى هذه البادة كما ترك بها حافيية عسكر يه من اشراه 
-حملته * ثم لم يلبث أن غادرها متوجها الى مصب نهر 
جويا قفوصصسل اليه فى أكتوير ١/810‏ وقد وسّب 
باكيلوي انه يعدن تو ال العنية إل الس سين الزيات 
والأمواج الشديدة التى تتعرض لها منطقة المسب 
دائما » فضلا عن عدم صلاحية المرسى هناك لرسو اليواخر 
المصرية ٠‏ ولكنه اضطر لانزال الجنود عند منطقة المصب 
ريثما تهدأ الأمواج قليلا ثم يستأنف ابحاره جنوبا 
بحثا عن مكان مناسب ٠‏ وبطبيعة الحال شهد أفراد 
الحملة صعوبة بالفة أثناء تن ولهم الى البر » وقد أقاموا 
تاك ابسو مق الناطيات لوى عواا تبسن شيا بي أمبال 
تقريبا مكثوا به يومين فقط تمكن خلالهما رضوان باشا 
.وعبد الرازق بك من أفراد الحملة مغ اجراء يعض 
الاإستكشافات فى منطقة نض جويا ٠‏ 


فقد آوضح رضوان باشا أن نهر. جوبا يشبه الى حد 
ما نهى النيل فى الاتساع وانه يضب مياهه فى المحيطك 
الهندى بقوة مما يتسبب عنه حدوث أمواج.شديدة عتسد 


١ع‎ 


المضب وأشار الى أن الأداضى التى عسلى يمين التهسر 
ويسارة تتميل بالخصوية الجيدة وبالتالى تكون صالخة 
للرراعة وأوضح كذنلك أن حوضن نهس جويا يتمين 
بكثرة ما يوجد به من غابات كثيفة الأشجار الضنخمة. 
مما كان يساعد على وفرة الاخشساب هناك * أما 
عبد الرازق يك فقد ذكي انه يقطن هذه المتطقة قليل, 
من السكان يعمل معغلمهم بالزراعة حيث يزر عون الموز 
والذرة وقصب السكر والملوخية بالاضافة الى الخضراوات. 
المختلفة بينما لجأ بعضهم لاصطياد الأسماك من تهسنر 
جوبا والمحيط الهندى بهدف اكل لحومها واستخراج 
الزيوت من بطونها حيث ثبتت صلاحية استعمال هذه 
الزيوت فى اشعال المصابيخ ؛ فضلا عن ذلك فقد أوضح 
أن كثير! من حيوانات الجاموس اليرى والخمار الوحشى 
والفيلة والأسود والتمور والنعام والقرود وغيرها من 
الحيوانات الأخرى ٠‏ كانت تجوب دائنا هذه المنطقة 
وتثخل مئ غاباتها مأوى لها ٠‏ 

على أية حال لم يمكث أفراد الحملة معدلقة تومت 
نهر جويا وقتا طويلا اذ استأنفوا ابحارهم جهة الجنوب 
فى "١‏ أكتوبس فوصلوا فى اليوم نفسهه الى يلدة قسمايو 
61 131 الواقعة على بعد خمسة عشر ميلا تقريبا 
جتوب فصب نهر اجوبا ٠‏ وقد رفع غليها ماكيلوب العلم 


١ا/ك‎ 


المصرى وآسماها « بورت أسماعيل » وطلب من رضوان 
هاشا وعبد الرازق بك مواصلة استكشافاتهما بالبلدة 
بينما اعتزم هو اكتشاف مدى صلاحية نهن. جوبا للملاحه 
النهوية: « وبالفعل عاة الى'منطلفة المصت حيث ايحن منها 
بيعض المىاكب الصغيرة يرافقه « شايى لونج » وحسن 
آفندى واصف وبعد أن قطعت المراكب مسافة ماتة 
وتخمسين ميلا عثرينا ترققف كماما من الابعتار وذلك 
انوع حدائكية لنهي كاحي كسا ييف هده اتناف يك 
تشتد الرياح وتكتضس الأمواج ويضيق المجرى و تزداد 
سوعة أجريان الماع وعتد لد اشتطن.,ماكيلوب ومرافقاة 
للعودة دون أن يواصلوا ابحارهم فى النهن » والجدين 
بالملاحظة أن حسن أفندى واصف كان قد رسم خريطة 
لمجرى هذ! النهس طوال المسافة التى قطمها مع «ماكيلوب 
ياشا وشايى لونج » ٠‏ 
آما الاستكشافات التى توصل اليها رضوان باشا 
وعبد إالرازق يك فى بلدة « بورت اسماعيل » فقد 
وردت تفاصيلها فى التقارير والمراسلات التى بعثا بها 
الى الخديو ٠‏ ففى التقريس الذى أرسله رضوان باشا 
إلى الخديى فى 5 نوفمبس.ر سنة هلابم ٠‏ يتضح أن بلدة 
توويك استاعيل فشيو تق الموراتى م« العييدة المبنالعة 
لرسو السفن بها جتى فى أوقات اشتداد الرياح وتتميز 


تل 


اليلدة بكثرة مساكنها المقامة من الأخشاب واوراق 
جوز الهتد الذى كان يجليه.الأهالى من بلدة « لامو »» 
الواقعة جنوب بورت اسماعيل * واليلدة تعد مركز! 
تجاريا مهما فنى شرق أفريقيا ففضلا عن كونها سوقا 
رئيسية لتجارة الرقيق فانها تعمد أيضا سوقا عامرة 
بمختلف اليضائع الواردة اليها من جهات متعددة اذ كان 
يفد اليها تجار عديدون من بلاد الهند ومسقط واليمن. 
وزنجبار ٠‏ ويحضرون معهم بضائعهم من الآرن والبيصل, 
وقصب السكر والتمئ والذرة ء كما كان يرد اليها من 
داخل القارة: الحاج 'والصمغ وريش النعام والسسمن 
والأغتام ٠‏ هن]-وقدلشوهدت الأيقار والحمير وهى تحمل 
بضائع التجار حيث: كان الأهالى يستخدمونها فى تنقلاتهم' 
وأسفارهم 'للمناظق المجاورة وذلك لعدم معس فتهم بالابل. 
وقتكل " وأآشار رضوان ياشا فى تقريره الى عدم توافي 
المياه المعمذية ببورت اسماعيل مما جعل التجار والأهالى 
يعانون المتاعب ويتعرضون للأمراض المختلفة بسيبب. 
اعتمادهم على 'المياه المالحة المستخرجة من الآبار القريبة 
لليلدة. + 


ومنغ جهة أخرى فقد أوضح عبد الرازق بك فى. 
مس اسلاته للعنديو أن اليلدة صغيرة نسييا فى مساحتها 
و ممع ذلك قاك جزءا كبيرا مئ هذه المساحة تشفله غايات. 


تكن 


يالأشجار الضخمة ٠‏ وقد قدر تعداد سكانها ينحو إلف. 
وخمسمائة نسمة ٠‏ وأضاف ان معظم أراضى البلدة 
رملية وتكاده تخلو منها الزراعة حيث لاحظ أن 
الآهالى هناك لا يهتمون بالزراعة يقدر اهتمامهم بأمور 
التجارة التى كانت الحرفة الرئيسية لدى الكثيرين منهم * 
وأشار الى أن المعاملات التجارية هناك كانت تتم عن 
حطس يق المبادلة او المقايضة كما هو حال المعاملاتالتحارية 
الأخرى الممهودة فى كثير من بلدان افريقيا فى ذلك 
الوقت حيث كانت العملات النقدية غير متوافرة بعد - 
كذلك أوضح عبد الرازق بك أن كثيرا من أهالى بورت. 
اسماعيل يعملون فى استخراج اللوّلوٌ الموجود بكثرة على 
اهداق «صييط لقره قير لق ما جارف * 


وفى 5 ديسمس سنة 1410 بعث عيد الرازق بك 
اال ”الغدون قروا بهت الات الكسفة الى 
توصل اليها ماكيلوب فى رحلته الكشفية لجهات «لامو» 
«قرموزه» والمناطق المجاورة لهما » ولعل أهم ما أوضحه 
عيد الرازق بك فى تقريره أن أهالى هذه المناطق كانوا 
يطليون الدخول فى طاعة الحكومة المصرية حيث انهم 
ييرغبون فى انهاء تبعيتهم الاسمية لسلطان زنجبار الذى 
لم يهتم بحمايتهم من اعتداءالقبائل عليهم وكان هدقه 
جباية العشور فقط ٠‏ وورد بالتقرير أن شيوخ وأمرام 
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المناطق القريبة من لامو وفرموزه* كمنطقة جبال ماركة 
واجزيرة 'هنزوان وجزيسة جوهنة وجزيرة « فومور » 
« وجزيرة مهله » وبندر ميناص ٠‏ كانوا قد حضضيروا 
لقابلة مائيكوب وعرضوا عليه رغبتهم الأكيدة فى 
الغضوع للحكومة المصرية ٠‏ وقد أشار عيد الرازق بك 
فق معطلاب الاندق كننية يه الى لديو في 150 يسمي مه 
06 ء الى الموقع الجغرافى لبعض هذه الجور فأوضح 
أن جزيرة « جوهنه » تقع على خط عرض 6 ان 
جوت غك الامعؤاظ وغتل نظ علول 177 25 شق 
خط جسر يتش وجزيرة مهلة تيع على خط عرض 
0" سقو بوعل دا عاول 7572 10 هر فا نيقها 
تشع جزيرة قومور الكبرى على خط عرض 5١١ 65٠‏ 
جنويا وعلى خط طول 257١‏ "51" شرقا ٠‏ وأوضح كذلك 
أن يندر ميناص كان يعد مرسى جيدا صصالحا لرسو 
السقن به ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد أضاف عبد الرازق بك فى 
تس يه أن معظم أراضى « لامو وفرموزة » وكذلك 
آراضى الجزر القريبة منها كانت . حسب استكشافات 
ماكيلوب ياشا صالحة للزراعة حيث أن تىيتها جيدة 
وتفرا فوديها مياه الزى + والوعنك اقبال الأهال سيق 
زراعة الموز والذرة وقصب السك وجوز الهند و يعضي 


الددلا 


الاضراوات ٠‏ كما لوحظ اهتمام الكثيرين منهم بالتجارة 
و يصيب الأآسماك والحيوانات - وثمة ظاهرة واضسحة 
كان يشترك فيها اهالى هذه المناطق رجالا ونساء وتسنل 
فى تجردهم من الملايس الكاملة اذ كانوا لا يرتدون 
صوى الملا يس أنتى تفطى الإجزاء السفلى من اجسسامهم 
بينما تبقى صدورهم وبطونهم عارية تماما » ولهذا فان 
الكثيرين منهم كانوا يصايون بامراض مختلفة خاصسه 
عرض الصدر ٠‏ وقد اوضح عبد انرازق بك فى نهساية 
تقريره آن. بلدة « قميسة » كانت تقع على يمد ثلانين 
ميلا تقريبأ جنوب فرموزة وقك مع من الاهالى عن 
وجود عدة مناجم للفحم الحجرى والتحاس فى قرب 
البلدة .» كذلك كانت آراضبيها تتمين بالخصوبة مما 
يجعلها صالحة للزراعة كما أن مياه الرى بها متوافرة 
وقد أراد «ماكيلوب» الوصول اليها واجراء استكشافات 
يها بيد أنه تلقى تعليمات من الخديو ترفض. ذلك بل 
تلقى «ماكيلوب» ما هو آكثن خطورة حيث أمره الخديو 
يضعرورة انسحاب الحملة المصرية من جميع اأجهات التى 
وصلت اليها على الساحل الصومالى عدا جهة رأس حافون 
وكان السيب فى هذ! يسود بالطيع الى موقف العسكومة 
الالحليزية الأمادى للتوسع المصسرى فى جهسات سساحل 
السمريا ل ااعتسو والمتمقى في اطار سسياستهات 
الاستعمارية الرامية الى تدعيم تفوذها فى ميات شرق 


#شسوف - 7 


أفريقيا للنوغل منها الى المناطق الواقعة بداخل القازة 
فتستعمرها وتسيطري على موارد ثيواتها. الطبيعية ٠‏ 
وبالتالى فهى لم تنظى بعين الارتياح الى تقدم الحسلة 
المصرية على الساحل الصومالى ورفع الاعلام المصرية في 
جهات هذا الساحل..* 


على آية حال عادت حملة.ماكيلوب الى القاهرة فى 
أوائل فبراين سنة ١/415‏ دون أن تحقق متشروعهييا 
الحيوى الخاص بايصال ساحل انصومال بهضية البحيرات 
الاستوائية وعلى الرغم من هذ! فان هذه الحملة قد نجحت 
فى :المجال الكضقى حيث كيدا اليوانب الكقسفية انتى 
توضل :الها ببس رعاليه ا امال "وضدتوان ناكيا 
وعيد الىرازق بك وماكيلوب باشا فى الجهات التى 


وصلوا اليها 


واذا كان نشاط مصر الكشفى قد امتد الى جهمات 
ساحل الصومال فان جهات أخرى تقع بشرق أفريقيا 
كانت قد شهدت نشاطا مماثلا كاليلاد الواقعة بمنطقة 
السودان الشرقى وكذلك بلاد العيسى والتولى وهرر 
وأوسه والجاديبورس ٠‏ ففيما يتعلق يبلدان منطقة 
السودان الشرقى فان الفضل فى استكشافها يرجع الى 
منزنجى باشا الذى عينته الحسكومة المصرية فى ابريل 
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سئة 'ا/ا1م١‏ كمحافظط عام لمحافظتى سواكن ومصوع فقد 
ر أى م منز نجس » ضيرورة افتتاح اقليم « بوغوص» 
المعروف في اللغة الحيشية ياأسم « سنهيت » والدى يقع 
بين الشاكه. ومصوع حيث .ثبت لديه أن هذا الاقليم كان 
يعد من الآسواق الرئيسية الخاصة بتجارة الرقيق فى 
ومن ثم طلب « منزنجي » من 
الخديو أن يسمح له باخطضساع هذا الاقليم للنفوذ 
المصرى وحينما وافق الخديو على هذا توجه « منن يجي » 
على الفور من مصوع فى يونيو سنة ١411‏ على رآس 
قوة عسكرية بلغ قوامها حوالى ١6٠١‏ جندى وعند 
وصوله الى بلدة كيرن «عمرم عاصمة الاقليم تمكن من 
احتلالها دون مقاومة ' ثم لم يلبث أن استولى على البلدان 
الأخرى المجاورة لها كأميديب. وبركة ودوكة وراشد 2 
كما استطاع أن يضم الى أملاك مصر اقليم ايليت غوانه 
الواقع بين مصوع ومنطقة الحماسين ٠‏ غير أن احتلال 
مصر لهذه المناطق كان قد أدخلها فى صراع طويل مع 
مملكة الحيشة التى كانت تعتس هذه المناطق ضسمن 
أملاكها - على كل أجرى « منن نجر » بعض الاستكشافات 
يهذه المناطق فثبت له انه يوجد بها مساحات شاسعة من 
الأراضى الخصية الصالحة للزراعة » كما يتوافي يها مياه 
الرى . وعلى الرغم من هذا فان مساحات صغيرة جدا من 
هده الأراهئ فى ,الغ قروج بالميسولات الات 
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كالذرة والسمسم وانوان الختضراواثكث ينما تيقى بقية 


الاراضىي دون زواعة ودلث لان الاهالى هناك لا يهتمون 
بالزراعة 55 اهتمامهم بادرعى وشرييه الماشيه والابل 
فكان يكنر وجود المراعى الطبيديه بهسده الجهات حيت 
تمق الحشائشي والاعشاباء كما كان يكني بها وجصسود 
الحيوانات ذات الاشحال المختلفه - كدلك اووضح متز تجن 
أن أهالى. قله العدوات درا ارجيل اق انشساء كاتوا 
يعتنون دادسا بمظهرهم ويهتمسون ينظلافه ملا بسسهم 
البسيطة التى هي عيارة عن قطعة من القماش او الجلد 
كانوا يلنونها حول أجسادهم ٠‏ كما لوحك انهم يمينون 
الى التزين خاصة يعد الانتهاع من أعمالهم اليومية فعادة 
ماكانوا يزينون اعناقهم واعلى أذر عتهم بالخرن والأسلاك 
الملونة كما كانوا يعلقون بآذا نهسم وانوفهم الاقراط 
الكييرة المصنوعة من النحاس والحديد فضلا عن ذلك 
فكانوا يد هنون شعورهم بالدهون المسشدوحة من الايل 
والماشية ويزينونها بأوراق الأشجار وريش الليور 
والنعام » كما كانوا يطلقون شعورهم حتى تبلغ الطول 
النهائى دون أن يقوموا يقصها لاعتقاد هم يأن قعص 
العنس معت اساي العيون بالأموافن كفا بهنت من 
قوة الايصار ٠‏ وأضاف منز نجي أن أهالى هذه الجهات 
يتميزون بقوة وصلابة أجسامهم على الرغم من نحالتها 
وأن المرأة هناك تعد من أجمل نساء أفريقيا حيث القوام 
0 


الممشوق والملامح الجذاية . ولعل هذا ما دضع «مشن نجر » 
الى أن يتزوج باحجدى السيدات من أهالى.اقليم بوغوص ٠‏ 


أما الاستكشافات الممبرية انتى تمت فى يلاد العيس 
والنولى وهرر واوسه والجاديبورس فالواقع انها 
ارتبطت بالفتح المصرى لسلطنة هرر سنة ١616‏ ففى 
سيتمس سنة ١81/6‏ كلف الخديو محمد رؤوف باشا 
مآمور ل يلسع بالتوجه على راس حملة عسكرية لفتح هرر 
انفيناية لعنانتة اهلها وهال الخاطي المسهلة ينا اريك 
كانوا يتضررون من نفوذ الحكام والامراء ومن عدم 
الاستقرار يسيب اعتداء القبائل المجاورة عليهم او 
يسيب هجوم الآحياش المتكرر عليهم لأسياب مختلفة 
أهمها الاختلاف الدينى حيث كانت سالطنة هرر تدين 
بالدين الاسلامى ٠‏ 


واستجاب حمد رؤوف الأمس الخديو وخرج على 
رأس حملة عسكرية مؤلفة من خمس فرق مشاه ونحسو 
"7 جنديا باشيوزق / غير نظامى (/ مزودين بالأساحة 
والأمؤن والذخيرة الكافية ورافق الحملة عدد من ضباط 
هيئة أركان حرب الجيش المصرى منهم محمد أقتندى 
مغثار وعيد الله أفندى فوزى وحسن أفتدى حلمى وعلى 
أفتندى منضور وسليم أفندى صليب ورجب أفندى سرى 
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ومحمد فتدى عاكف ٠‏ وغيرهم ٠‏ وقد سلكت الحملة 
طريقا وصفها رءعوف ياشا بآنها قصيرة المسافة قليلة 
التعاريج » يوجد على جانبيها عدة قرى صخيرة المساحة 
تثمين بكثىة ما يها من آبار مائية عذبة وهئ تعد بيمثابة 
محطات يمكن للقوافل.المسافرة خلال الطويق ان.تمكث 
يها بعض الوقت طليا للراحة وللحصول على المياه والموّن 
اللازمة ٠‏ وكانت هذه القرى أو المحطات تقع بعد ١١‏ 
ميلا تقريبا من زيلع وهى محطات نخشسا و أوجاجرد 
وواع ولع وداوداب ودرب عسا وهتا أيو يكن على 
وعلان برر وميركوهلى وجحجحا وعرمالى مجن. وكوته 
وبوصة وجلديسة ٠‏ 


والواقع آن هذهالقرى أو المحطات ابتداع من محطة 
نخشا وحتى محطة جلديسة هى مايطلق عليها اسم أراضى 
العيسى نسبة الى قبيلة أولاد عيسى الصدومالية التى تسكن 
هذه الأراضى منذ زمن بعيد ٠‏ والجدين يالذكص. أن شيخ 
مشايخ عريان عيسى كان قد تقابل مع رؤوف باشا فى 
قرية هنسا وعرض عليه دخول أراضيه تحت السيادة 
المصرية فرحب رءوف باشا .بذلك ومين سم رفعت 
الاعلام المصرية فى أنحاء مختلفة من هذه القرى ٠‏ وقد 
قد زوف باغا عد سكان هذه القرئ يودي نم حر ١‏ 
نسمة وأشار الى آن القوافل المسافرة يمكن لها أن تسلك 


ىا 


نبسافة ١١5‏ ميلا تقريبا بعد مغادرة زيلع وحتى فرية 
«دايو بك على» دون عناع حيث أن الارض سهلة والطريق 
بمتسنبعة وتنتشر على جانيها اشجار السنط وانصيار اما 
فيما بعد هذه أدقرية. وحتى قريه جلديسه فان انقواهل 
تجد صعوية بالفه فى المرور لان الارض هناك جيلية 
والطريق وعرة ضيقة المنرات والمسالك وكانت لامي 
هذه القرى بما فيها الأراضى الجبلية صابحة للزراعة 
بيد أن رؤوف ياشا لاحظ عدم اهتمام الأهالى هناك 
بالزراعة ,. مما أدى الى ترك مساحات شاسعة من هذه 
الأداقىو يووا + "آنا الناجاة الفني: اللورعة باهيا 

ما كانث تزرع بالذرة والشعس ٠‏ ش 
ومن جهة أخرى ذقد اوضح محمد مختار ياشا 
وعيدالل أفندى فوزى أن أهالى العيسى يتميزون يكتثرة 
الكلام والجدل والمناقشة وعلى الرغم 5 تمسكهم تال ين 
الاسلامى فانهم ينهجون فى حياتهم أسلوبا يتنافى ممع 
تعاليم الاسلام كميلهم للكذب والطميع والجشع ور غبتهم 
الدائمة فى السرقة والشيام بأعمال السلب والنهب وقطع 
الطىيق » فضلا عن حبهم الشديد للكسل وعدم العمل * 
وذكر الضابطان أن أهالى العيسى يقيمون فى أكواخ 
ضفن المساعة مقاحة من القشن وفروع الأشجان «نيثما 
أكواخ كبار الشيوخ كانت عادة متسعة ومبنية منالطوب 
أو الحجارة , بيد أنه كان يخصص دائما سواء فى أكواخ 
0 


الأهالى. أو الشيوخ مكان مناسب لتربية الابل والماشسية 
التى كانت تحظى ياهتمام جميع أهالى العيسى ٠‏ والمى أ 
من أهالى الميسى كانت لها 0 مهمة فى المجتمع فككان 
الرجل يعتمد عليها فى زراعة يعض المحاصيل وفى صمع 
الخين وفى رعى الماشية والقيام يحلبها وكذلك احفسان 
الماع و جع الوقود بالاضافة الى اعمالها المدزلية المعتادة 
كاعداد العملعسام ونظافة المنزل وتربية الأولاد » إما 
البعل فكان. يتكاس عق القيام سكن مده الاعياء ونان 
ما يقضى وقته فى مطسغ التونباك والصمغ والجلوس. فى 
المساع بجوار نار الموقد للمسامرة وشرب الجعة المصنوعة 
من الذرة ٠‏ 


هذا اوقن<تركتق العملة المصرية يلد لد يسة ب 
التى كانت تعد آخر حدود يلاد العيبئ ىق 0 أكتوير 
سنة 141/2 لتواصل سيرها الى هرر بيد انها مرت قيل 
أن تصل الى هرر بيلاد النولى وعندها استأنف رؤوف 
باشا وكل من مختار ياشا وعيسد الله قورف نشساطهم 
الكشفى بهذه الجهات ٠‏ فقد أوضح رؤوف ياشا أن يلاد 
النولى تنسب الى قبيلة النولى احدى قبائل الجالا المحيطة 
بمدينة هرر وهى تشكون من سبع قرى صغيرة هى 
جرجرة والشيخ شاربى وبالارا وافتوح وايجو وسيبو 


ما 


وسكورجه > ودردس رؤوب باشما ان الحمله المصريه وبودت 
ترحييا كبير! من اهالىي هده الشرى باستتناء اهلى هرينى 
« افمتوح وايجو ٠‏ الدين حار يوا الحملة المصرية فى يادىم 
الام تم لم يلبتوا بعد هزيمتهم امام الحمنه ان قدموا 
فروض الولاء والطاعة للحكومه المصرية ومن تم فشد 
رشعت الاعلام المصرية فى هده الشرى ايذانا يانضواتها 
تحت السيادة المصسرية + واشار رؤّوف باشا الى ان اهالى 
هذه القرى من قبيلة النسولى يتميزون بقوة بنيا نهم 
وصحة اجسامهم و بالتالى فهم قوم أشداء يميلون دائما 
الى الحروب والقتال كما انهم شانهم فى ذلك شان بقية 
آقاة قناقن البالة الاخيرى: كرون عمسا بات للشرقة 
والسطو وقطع الطريق وغالبا ما كانت توجه هذه 
العصابات نشاطها الى قوافل التجارة سواء القادمة الى 
هرر آو الخارجة منها ٠‏ 


أما مختار باشا وهيد الله فوزى فقد أشارا الى أن 
أراضى النولى جبلية تتمين: بصلاحيتها للزراعة اذ 
شوهدت بها مساحات مزروعة بالذرة والحنطة والشعيو 
والقطن واليصل والثوم وي جع السيب فى صلاحية 
الأراضى للزراعة الى غزرارة سقوط الأمطار هناك فضلا 
عن أن تربة هذه الأراضى كانت تتكون فى معظمها من 
طيقات رملية وآ[ضرى طينية تناسب الزراعة ٠‏ والى 
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جانب هذه المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة شانت 
توجد هناك المراعى الطبيعية التى تنمو بها الحشائش 
والأعشاب مما ساعد افراد الذولى على الاهتمام بتر بية 
الماشية ٠‏ وأوضح الشيايظان ان ملايشن. افواة: الحوى 
كانت لا تتمدى قطعة من القماش الخشن يلفها الرجسل 
حول جسمه على أن يكون بها حزام من الجلد يعلق يه 
بعضص الاحجية والسكاكين وهم دائمبا عراة الرؤوس 
حفاة الأقدام ٠‏ آما نساؤّهم فكن لا يفنطين من أجسامهن 
سوى النصف الأسفل وذلك يقطعة من الجلد أما النصف 
الأغلى فيبقى عاريا وكانت تعرف المرأة المتزوجة هناك 
,يتغطية رآسها يقطعة من القماش الأسود بينما المىأة غير 
المتزوجة تكون عارية الىرأس 

على آية حال فى ١١‏ أكتوبسن سنة ١/1/6‏ دخهلت 
الحملة المصرية مدينة هرر فى صحبة أمير هرر محمد بن 
عيد الشكور ووسط ترحيب الأهالى الكبير بدخولهم فى 
ملاقة كفي ونه احرف بها الابما انها رباكا 
وعيد الله أفتدى قفوزى بعضص الاستكشافات فثبت لهما أن 
مديتة هرر حقيع عل خم عوس 71 1 8" شمالا 
وغلى خط طول 1٠٠ ١‏ #ئ*” شرقا وانهأ تى تع عن 
مستوى سطيح اليس ينحو 051 قدما وان مساحتها تدر 
يحوالى 1ر١58‏ مثرا مريها تشريبا وهى محاطة من 


كا 


جمفيع جهاتهبا. بسور يتراوح ارتفاعه فيما بين ثلاثة 
مآد بعة: أمتار. وبه اربعة وعشرون يرجا وقد. بتى .هذا 
السور م نالأحجار الصخرية المستخرجة من الجبالالقريبة 
المجاورة لهرن ٠‏ واضاف انضضابطان ان المدينة بوجه 
عام غير منتظمة. الشكل فشسوارعها ضسيقة. ومتعرجة 
وامليئة ياكوام التراب والحجارة وحاراتها غر مستوية 
يسبب ارتفاع بعضن الأماكن بها عن الأخرى بنحو :810 
مشيا * وذك أن أهالى هرر المبالغ عددهم قحو ++ در0"ا] 
نسمة كانوا يتكلمون اللنة العربية ويتمسكون بالدين 
الاسلامى طيقا للمذهب الشافعى ٠‏ وعرف عنهم يأنهسم 
لا يميلون الى الأشغال.اليدوية ويفضلون عليها أعمال 
التجارة والزراعة ء فكانت التجارة عندهم من أهم موارد 
الرزق وذلك لا اشتهرت به هرر كسوق تجارية مهمة فى 
شرق أفريقيا ٠‏ وكانت تجارة الرقيق أهم تجارة تشتهر 
يها هرر » ولعل الشهرة التى اكتسيتها من تجارة الرقيق 
كانت من الأسباب الىرئيسية التى .دفمت الحكومة المصرية 
لآن ترسل حملة عسكرية تخطضصسع هذه الجهة تحث 
سيطوتها وتمفل يقنان الامكان علل لنساهعة متسسانة 
الرقيق بها ٠‏ 


أما فيما. يتعلق. يالزراعة فقد أوضصح مختار ياشسا 


وعبد الله فوزى آن أراضى هرر كانت تتمين بأنها طيتية 


١مل‎ 


حمراء تشيه الفغرينالذى يحمله نهر النيل مع فيضا نه إلي 
مصير » و بالتالى فهي خصية صالحة للزراعة بيد ١نه.لوحظم‏ 
آنِ اكشثل من نصف اراضى المدينة كان مترو ذا بغيرل زراعم 
ويرجع هذا الى ان اهالي هزر كاتيوا قد اهملسوا امسن 
الزواعة يسيب احتكان الأمراع زراعة يعض المحاصبيلق 
اللهمة المدرة للزيح كانين. واتد ننه ' عل الاسبالي 
زراعتها ٠‏ فضلا عن عدم توافي المياه اللازمة لسري 
الأراضى ولكن على الرغم من ذلك فقد شوهدت بالمدينبة 
مساحات واسعة من الآراضى مزروعة بالحنطة وابلذرة 
العويجة والعدس والفول واللوبيا والبطاطس وقصب 
السكر والبصل والثبوم والحلية والقطن والسمسم 
والشعير والقىرع والخشخاش , كما شوهدت مساحات 
آخرى مزروعة بالفواكه منها الموز والليمون والنار نج 
والسفرجل والخوخ والرمان والعنب » فضلا عن ذلك 
كان الأهالى يقبلون على زراعة نيات مخدار يسمى لديهم 
ماسم « القات » وكانوا يستخدمونه حسب اعتقادهم 
لتقوية البنية وتسهيل الهضم وكصلاج للعديد من, 
الآأمراض المختلفة ٠‏ 


على كل يمكننا القول يأن الإدارة المصر ية فى هل 
كانت قد أخذت على عاتقها مهمة ترغيب الأهالى فى 
الزراعة وعدم ترك الأراضى الضسالحة للوراعة بور!ا 


للك 


وأعلنت من. جانيها باد مبدح بجميع الأهالى زراعة البن 
وكافة المحاصيل: التى كانت محرمة عليهم زراعتها من 
قبسل دون أية معارضدة أو ممانمة ٠‏ وطالبت الأهالى 
هالاقبال عن زراعة البن لجودة زراعته هناك ٠‏ حيث 
يت أن الين الهررى يفوق فى جودته البن اليمئي ٠‏ 


ومنق جهة آخرى فقد أوضح الضابطان أن الصناعة 
فى هرر كانت قليلة الانتشار قلم يقبل الآهالى عليها 
لانصصرافهم ألى الاشتفال بالتجارة والزراعة وكانت اهم 
الصتاعات الموجودة هناك صناعة الاوانى الفخارية 
وقرب المياه والحصر والملاعق الخشسبية بالاضسادة الى 
صناعة الأقمشة القطنية التى كانت تنسج بالأيدى - 


أما ملايس اهل هسرر فكانت بيسيطة حيث كان 
الرجال يرتدون زيا عبارة عن جلباب من النسيج الهررى 
يلفونه حول أجسا مهم بيئما كان أ ياوهم وأبناء الآمراء 
يرتدون ثوبا منانقماش الأبيض على شكل قميص» وكلما 
كان القميص كيين | كان صاحبه ذا منزلة ومكانة رفيعة 
بين قومه تماما مثلما كانوا يفعلونه عند جلوسهم فى أى 
مكان اذ 00 يغطون أفواههم بأطراف أثوابهم كعلامة 
1 متهم على ' م منغ كبار رجال المدينة ٠‏ أما النسساء 
ال فكن عادة يرتدين زيا عبارة عن قميص أسود 
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الأون يه حزام من اليفتة البيضاء وكن حافيات الافدام 
ماعد١ا‏ تشاع | لامير اللاني ذن يدرسن النعال عند سر وجهن 
من البيت فقط ٠‏ وكانت المراة المتزوجة تغطى راسبهة 
يقبطعة رفيعة من القماش الاسود فارقة شعرها من الخليفه 
على هيئة ضفبيتين تكوم كل منهما. خلف الآذن على شكل 
كرة ٠‏ أما الفتاة غير المتزوجة فكانت دائما عارية 
الورأس ٠‏ وقد لوحظ .أن -المرأة هناك. سواء المتزواجة آو 
قير المتزوجة كانت من عاداتها أن تدهن راسها وجسمها 
بالسمن واأشحم كوسيلة للتزين وكانت .لا تتخلى.عن هذه 
العادة مدة سيعة شهور بعدها تمكث فى بيتها مدة سيعة 
أيام أخري م تواصل بعد انقغطسائها دهن شسميرها 
وجسمها بالسمن والشحم ٠‏ وكانت للمرأة الهررية 
الكلمة المسموعة على زوجها فاذا أمىته بشىء كان عليه 
أن ينفذه فى الحال ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الطسابطين محمد مخثتانر 
وعبد الله فوزى كانا قد تمكنا من رسم خريطة للدينة 
هرر أوضحا فيها موقف المدينة وقبائل الحجالا المحيطة بها 
كقباثل « برسوب » « وبيرترى » وبابيسلى « واجارسى 3 
« وأتيو جرجن » ٠*٠‏ وغيرها كما أظهرا فيها أراضيى 
قبائل العيسى والنولى ٠‏ 


حل 


على أآية حال لم تبق من مناطق شرق افريقيا النى 
أجر يت يهأ استكشافات مصرية خلال مهسسك الخبديو 
(سماعيل سوى منطقتى « أوسة » و بلاد «الجاديبورسى» 


آما منطقة « اوسة » فقد ارتبطت الاستدتسافات 
المصرية بها بحمله منزنجس باشا مدين عموم ترقى 
السودان ومحافظ سواحل البحن الاحمس التى جردتها 
الحكومة المدسرية للهجوم على جذوب الحبشة فى اكتوبري 
سنة ١/1/0‏ نتيجة لاسراب سياسية سوف نوضحها فى 
الفصل اللاحق ٠‏ فقد قامت هذه العمملة ياستكشافات 
خلال الطريق البرية التى سلكتها للوصول الى الحبيشة 
من :اجورة الى أوسة + فقد ذكر محمد أفندى عزت أحد 
ضباط الحملة أن الطريق الواصلة بين تاجورة واوسة 
تمتد لمسافة آر بمين ميلا تقرييا فى الاتجاه الغربى وهى 
طريق وعرة ضيقة المسالك يتعذر على الجمال أن تسير 
فيها لكثىة مأ يوجد بها من آشجار وأحجار تتراكم فوق 
بعضها مما يحول دون سهولة المرور فيها » كما يوجد 
على امتداد الطريق عدد من الأودية كوادى « برسان » 
و« جلتستان » و « وعلول » و « مترس » »ء بالاضافة 
الى عدة أخوار وعيون مائية كانت تتجمع فيها مياه 
الأمطار التى تتساقط فى هذه الجهات بنزارة شديدة 
وكانث كنمو الحشائش والأعشاب ٠‏ الطويلة بجوار 
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هذه الأودية والأخوار والعيون الماثية مما جصل هده 
المناطق تعد يمثابة مراع طبيعية كان يستغلها كتين 
من أهالى اوسة فى تربية الماشية والابل ٠‏ اما يلدة 
أومة فكانت صفيرة المساحة يقطنها حوالى خمسة الاف 
نسمة يدينون بالاسلام يتولى زعامتهم: امير يكون عادة 
من أكير. مشايخ البلدة جاها ٠‏ وأهالى اوسه يعيشسوت 
حياة بدوية فيهتمون بتربية الماشية والابل ولا يزرعون 
سوى الذرة والتمسن ,2 وكان يشرف. على البلدة جبل كيس 
دصي جبل « أوسة » بلغ ارتفاعه حوالى ستمائة مثن 
تقريبا كما كان يوجد بالقرب منها بحيرة تعرف أيضنا 
ييحي ة « أوسة » كان يصب فيها ثهن مصسغير يسمى 
« حواش » ٠‏ وكان أهالى أوسة يعتمدون على هذه 
البحيرة فى الحصول على حاجاتهم من مياه الشرب لعذوو ية 
مياهها ٠‏ 

أما الاستكشافات المصرية فى بلاد الجاديبورسى 
فقد ارتبطت بجهود الضايط المصرى محمد مختار ياشا 
حيث كلقه الخديو بالذ هاب على رأس جملة عسسكر يه 
الى باذد الجاديبوسى لاخضاعها للسسيادة المعسرية يناع 
على رغبة شيخها المدعو ثور دن دويلى » وكذلك رغبية 
الأهالى هناك » وقد غادر محمد مختار باشا « زيلع م 
على رأس حملته فى توفمس سنة 141/17 يوافقه الشيخ 
« ثورين دويق كم ى ابس شك الحملة لاتباع أقصر الطرق 
1 


لصحي از ية المو صلة الى . يالاده 5 وقد لاقت الحملة 
طر يننا الماشساكت فى الاتساه الجنوبى الشرقى من ياسع 
وتتصف بكثرة تعرجاتها وعدم استواء سطحها وضسيق 
مسألكها ومصسراتها لارتفاع بدمصن أماكنها عن الأشرى 
وتراكم كميات كبيرة يها من الصسخور الحجرية ذات 
الآألوان والاشكالالمختلفة 2« الآمن الذى يؤدى الى صعو بة 
الميرور خلالها وهسق ما كان يعساني فيه آفى اد اللحملة 
المصرية » كما كان يومجد على جا نبى الطىريق سلاسل مسن 
الجبال يتراوح ارتفاعها فيما بين سستماتة قدم وثلاثة 
يأشجار الست والنيق والاشجار الى يستخ رع متها 
المطاط ٠‏ 


وكانت هذه الفابات يمثاية مأوى للعديد من 
حيوانات الفيلة والأسود والنمور والنعام وغيرها من 
الحيوانات المختلفة + وأآضاف مختار ياشا انه شاهد 
بالقرب من الطريق عدة أخوار ماثية تتجمع فيها مياه 
الأمطار »2 وكان يحدث عند سقوط الأمطار يغزارة أن 
تتمول هذه الأخوار الى أنهار مائية صغيرة كانت تخترق 
يمجراها المائى الصحراء المجاورة حيث تصب مياهها 
يها أو أن تواصصل مجسراها الى أن تصب فى المحيط 
الهندى + وكانت من أشهر هذه الأنهار نهى « وارابود 
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لومطميور ونه جرلا وننته9 » والى جاتب هيده 
الأخوار وجدت كذلك عيون مائية كثيرة بالقرب من يلاد 
الحاديبورسى ٠‏ وقد لعبت هذه العيون الماثية دورا مهما 
ف اتوويه أخال هذه الباذه نما يعناجوة اليه من ميماء 
الشرب اثناء موسم الجفاف * وقد شوهدت ايضنا بجوار 
هذه الأخوار والعيون المائية حيث تنمو العشسائش 
والأعشاب الطويلة ‏ اكوا من القش وفروع 
الأشجار , كان يقيم بها بعض الأفراد من عشاشس قبيلة 
« الجاديبورسى » الذى كانوا يهتمون بتر بية الماشسية 
والابل ويفضلون من أجل ذلك السرحال من مكان لآخر 
بحثا عن مناطق يرعون فيها ماشيتهم وابلهم ٠‏ 


على أية حال وصلت الحملة المصرية الى لاد 
الجاديبورسى واستقبلت بحفاوة كبيرة من قبل الأهالى 
هناك ورحبوا برفع الأعلام المصرية فى بلادهم وقد 
واصل مغختار بياشا نشاطه الكشفى بها فذكن. أن أسسسم 
هذه اليلاد ينسب الى قبيلة الجاديبورسى الصومالية التى 
كانت تسكن هذه البلاد منذث زمن بعيد وأوضح أن يلاد 
الجاديبورسى كانت تشغل مساحة كبيرة من الأراضى 
الخصية الصالاحة للزراعة بيد أن آهالى الجاديبورسى 
كانوا لا يهتسون بالزراعة اهتماما كبيرا حيث كانوا 
يفضلون عليها الرعى وت بيةالماشية والابيل وكان رجال 


ل 


قبيلة الجاديبورسى يتميزون يبشرتهم ذات اللون الأسود 
النتحاسى » كما يتميزون يطول القامة وقوة البنيان:. 
و بالجيهة العمريضة والعيون السكبيرة والشفاه الغليظظلة 
والشع المجعد ٠‏ اما المىراة هناك فكانت لديها مسحة من 
الجمال فهى ممشوقة القوام جذابة الملامح ذات اسنان 
ميضساء لامعة وكانت تعتني بنظافة ملاسسها التى هي 
عيارة عن قطعتين من القماش الأبيض تفطى ياحداهما 
نصفها الاسفل وتغطى بالاخرى النصف العلوى . كما 
كانت تضع على رأسها دائما قطعة من القماش الاسود 
بيد أنها كانت حافية الاقدام لا تميل الى التزين وتقضى 
طوال ساعات اليوم فى الأعمال المنزلية ٠‏ وقد نوحظ 
آن مساكن الأهالى عيارة عن أكواخ خشبية تتكون من 
عدد مث الحجرات المسقوفة بفروع الأشجار وأوراقها 
وعادة ما كان يحرص الأهالى على تخصيص حجرة من 
جات الكوخ نس بية الماشية والابل وكان اثاث هذا 
المسكنئى بسيطا اذ لا يتعدى بعضش الجلود المستخدمة 
كأسرة للنسوم و يعض.. الآوانى الخشبية التى تستخدم 
لحفظ اللبن والماء » أما اكواخ شبوخ القبيلة فكانت 
تقمين عن أكواخ الأهالى باتساع حجراتها وبما تحتويه 
من آثاث غاليا يشترى من زيلع كالحصر الملونة والاوانى 
والأقداح الفخارية ٠‏ كذلك نوحظ أن غنذاء الأهالى 
كان لا يخرج عن الخين المصنوع من الذرة واللين ولعموم 


١و6‎ 


العو بز ايت ب اكع لركظة اام يلور ال شمن 
وشرب « البوظة » المصنوعة آيضا من الخين واوضح 
كذلك محمد مخدار ياشا أن اهالى هذه البلاد كانت 
لديهم يعص العادات الموروقة عن أسلافهم كعادة تصدد 
الزوجات » فالر.جل هناك كان يتزوج باكش من امراة 
هادفا يذلك كسب أكبي عدد من الأصدقاعم والأصهار , 
فبلا عن رغبته فى كشرة عدد أولاده حيث الاعتقساد 
السائد لدى الأهالى هناك انه يقدر مأ يكون لدى الرجل 
عدد من الأولاد يقدر ما تكون منرنته ومكانته بين قومه » 
وآوضح كذلك انه على الرغم من آن آهالى الجاديبورس 
يدينون بالاسلام فانهم كانوا يجهلون أمور الشريعة 
الاسلامية والسنة المحمدية ويعتقدون فى أمور تخالف 
تعاليم الاسلام كذهاب النساء العقيمات الى القبسور 
لقضاء ليلة بها طلبا للانجاب أو كاعتقاد الأهالى فى امور 
السصس والشعوذة وخر صهم عسلى الذهاب الى السسدمرة 
والمشعوذين لاستجلاب السعد والرزق عن طر يقهسم 
ولاستطلاع رأيهم قيل الشروج فى سيل ليا أو قال أو 
لشفائهم مق الأمراض المختلفة وكذلك شسفام مأ شيتهم 
وايلهم اذ! ما أصيبت هى الأخرى بالأمراض ٠‏ 


الجاديبورسى كانت تعتسر آخر استكشافات مصرية تمث 


الم 


فى مناطق شرق أفريقيا فى ذلك الوقت اذ لم تشهد هذه 
المناطق استكشافات مصرية أخرى يسبب موقف الحكومة 
الانجليزية الممادى للتوسع المصرى فى هذه المناطق ,» كما 
سوف نشير اليه فى الفصل اللاحق ٠‏ 


/ا15 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصسل التاسع 


عوامل توقف الكشوف المصرية فى أفريقيا 


كان طبيعيا ازاء توسع مصر الهائل فى استكشياتب 
جهات آفريقيا المختلفة , أن يواجه هذا التوسع يصعوبات 
عديدة بعضها يتعلق بمظاهر الطبيعة الأقريقية والبعض 
الآض فرضته الظروف السياسية التى احاطت بمصر 
آنذاك ٠‏ فضلا عن الأوضاع الداخلية التى باتت عليهسا 
مصر في ذلك الوقت وكانت جهلدود مصر الكشصفية قد 
تأثرت يهذه الصعويات بيد أن الصعوبات الطبيعية كانت 
لا تشكل خطلورة حقيقية على نشاط مصر الكش فى فى 
الحهات الأقريقة القدلفة نعلا كله الظسووف 
السياسية «واوضا ع همض الداخلية »ذقنا ذكونا اتنا 
لْنْ حملات وبعثات الاستكشاف المصرية كانت تواصل 
تقدمها فى أنحاء القارة الأفريقية برغم ما كانت تعانيه 
مع :ضعوبات طبيمية تمثلت ف صنوية الوضرل آلى دانعل 
القارة يبمددليها عدم صلاحية معظم الأنهار والبحار 
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الداهلية للمسلاحة وكذلكت صعوية الميرور بالطسيرق. 
والدروب والمسالك اليرية لضيقها وكثرة تعرجها وعدم 
استواء سطحها . كما تمثلت هذه الصعويات فى انتشار 
الأمراضص الخطيرة ووجود الحيوانات المفترسة والحشرات: 
الضارة والطيور الجارحة ,. بالاضافة الى غزارة سقوط 2 
الآمطار وارتفاع درسجات الحرارة وصعوية الحصول على 
المياه العذبة الصالحة للشرب ٠‏ ورغم هذه انصعويات 
فانها لم تؤد الى توقف نشاط مصر الكشفى فى يعض 
الجهات الأفريقيذ كما سييته الصعويات الآخرى الناجمة 
عن الأوضناح السياسية والدااخلية التى حاقت بمصر فى 
أواخى عهد الخديو اسماعيل ٠‏ 


ويادىم ذى بدء يمكنتنا القول أن الخسديوق 
اسماعيل كان قد ساهم ت قون انا يدري سه في ايجاد 
يعض هذه العوامل فقد اشرنا من قبل انه تملكته فى 
ذلك الوقت رغية الاستعانة بالضباط والموظفين الأجانب 
فق مكلك الجسيات 'لتسيى انون الدولة ومملها قبيهة 
تالدول الأوريية حيت كانت لدية كنا أزههنا شايفا 
عقدة التقرب من أوربا فكان لا يدض وسعا فى استخدام 
العديد من الضباط والموظفين الأور بيين والأمريكيين 
ليلحق بهم فى الجيش المصرى وكان يسند اليهم 'المناصببه 
الكبرى فى الدولة وعهد الى كثير منهم بقيادة الحمسلات 


: 
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واليعثات الكشفية العديدة التى ارسلتها ممصن لتحوكفٍ 
مناطق أفريقيا المختلفة . ويجدر بنا ان نؤكد هنا أن 
ما أتاه اسماعيل كان خطأ لا يغتدس أن ترتب على أستعا ننه 
بالأجانب وركونه الشديد اليهم بغي تيصر او تشكير ان 
استغل هؤلاء تقرب الخديو اليهم وبدآوا يعملون مند 
أن وطئت أقدامهم أرض مصسر على تحقيق مصالحوم 
الخاصة وكذلك مصضناابح ابدول انتى يتبعونها و باتطييع 
كان تخقيق هذه المصالح على حساب مصىر ٠‏ وقد ضرب 
الانجايزيان « صمويل بيكني » و « غوردن ياشا » المسال 
الواضح فى ذلك فقد عمل كل منهما على تصفية الأذارة 
المصرية فى المناطق الأفريقية التى دخلت فى <وزة مسر 
وشجعا دواتيهما انجلترا على احتلال هذه المناطق عسلى 
اعتيار أن انجلتر! خر من يفيد هذه المناطق حضساريا 
دون مصي * ا 
واذا كان الخديو اسماعيل قد استند على مسسررات 
واهية خولت له الحق فى الاستعانة بالأجانب كما سيق 
أن ذكرنا فالآمر الذى لا شك فيه انه كان فى ذلك قصير 
النظى قليل الروية والحكمة والتفكير السليم » إن 
استفادت الدول الأجنبية بالضعرورة من توظيف أبنائها 
يمصس فكانوا بالنسية لها يمثابة سند قوى ساعد هذه 


الدول ويخاصة انجلترا على التدخل فى شئون مصر 


اللن 


الداخلية والغارسة الى حداان تتكدت ند الول من 
خلع اسماعيل سنة 18417 ثم انفردت انجلتنا وحدها 
دون بقية الدؤل الأشرفى باحتلال نمي سنة 1817 + 


كذلك هناك عامل آخضر ساعد عل تتبيط همسة 
الحبشة والمناطق المجاورة لها تمثل فى الحروب الثلاث 
التى خاضت ممر غمارها ضد الحبشة فى عامى 
هلام 148175 والتى انتهت بجميعها بهزيمة مصير + 
وتعود أسياب هذه الحروب الى طبيعة الخلاف الذي كان 
قائما بين الدولتين متذ سنة 14564 بعد أن تمكنت مصر 
مق الحاق ميناءى سواكن ومصوع بأملاكها الأفريقية 
اذ اعتزم الخديو اقامة .خط حديدى فيما بين مصسوع 
والخرطوم بغرض تسهيل سبل الاتصال فيما بين السودان 
وساحل البح الآحس الفربى » بيد أن ملك الحيشة فى 
ذلك الوقت ودور دومنقمعط؟د كان قد تصدى لهذا 
المشروع وعارضه بشدة على اعتيار أن امتداد هبذا 
الخط الحديدى كان سيمسر قطعا يأراضى اقليم بوغوص 
أو سنهيت ٠‏ وهو يزعم أن هذه الأراضى وما يعنازؤؤها 
مق أراضى القلابات والقضارف الخاضعة لمصى متشسنذ 
آيام محمد على هى جميعها أراض حيشية حيث انها تعد 


أهم مداخل الحبشة الشمالية ٠‏ 


اميق 


كذءنك رفضص ملك الحيشة أن يكون لمصر نفوذ 
و سيعطسر ة على جهات الساحل الغر بي ليحن الاحمر حيث 
انه فى سبيله لانشاء منفذ بحرى للحبشة على هذا 
الساحل ليسهل تجارتها مع العالم الخارجى ٠‏ و بالاضافة 
إلى ما سيق فان الاختلاف الدينى . بين البلدين كان قد 
ساعد على زيادة حالة التوترالقائمة بينهماء فمصر كانت 
تيد مع توسعها فى جهات أفريقيا المغتلفة آن تنشر 
الاسلام واللفة انعربية » وهو ما نم ترض عنه بطبيعة 
الحال الحيشة المسيحية ٠‏ 


وقد اشتدت حدة الخلاف بين البلدين فى سسنة 
١6517‏ عندما نشيت الحرب بين الحبشة وانجلتنا وظهر 
فيهأ يوطصسوح موقف الخديو المؤيد تماما للانجليز 
أذ سمح لهم ياجتياز الاراضى المصرية لمهاجمة الحبشسة 
ووضع الأسطول المصرى تحت تصرفهم حتى يمكنهم ان 
ينقلوا بسهولة مهماتهم ومؤنهم من السويس الى مصوع 
وعندما وضعت الحرب أوزارها فى نهاية ابريل سنة 
4 بهزيمة الأحيداش و بمقتل « ثيودور » بات مؤكدا 
أن الأحياش يكنون لمصر بفضما وكراهية شديدة » فكانت 
مستؤلة فى نظرهم عن هزيمتهم أمام الانجليز ومن ثم 
أآخذوا يتحرشون بالقوات المصسرية الموجودة باليلدان 
الخاضعة لمصر والقريبة لحد و دهم » وقد ظل الحال هكذا 
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عدي سنة ١41‏ جينما قامت مصر بضم مناطق أخسرى 
قريية من حدود الحبيشة الشمالية حمنطقة بوغوص. 
وراشد ودوكه واميديب وبركة وايليت , وبذلك صارت. 
معظم: الجهات الواقمة فى شمال الحيشة خاضسعة لصر 
هذا! بالاضافة الى.جهات اخرى تشع فى شرق الحيشة 
كانت تخذسع أيضا .للسيادة المصرية هى الجهات: المطلة 
على الساحل الأفريقى للبيص الأحس وخليج عدن كجهات. 
مصوع وزولا وبيلول ورهيطة وتاجورة ء ثم لم تليث 
مصر أن ضمت اليها فى سنة 1/41/64 ميناع زيلم وكذلك. - 
بلدة هرر المجاورة للحبشة من جهة الجنوب الشرقى 
وبذلك طوقت مصىر الحبشة من الجهات الشمالية 
والشرقية والجنوبية: الشرقية فضلا عن مجاورتها لها من 
جهة الغرب منذ عهد محمد على » و يطبيعة الحال استاء 
الأحياش كما استاع ملكهم الجديد « يوحنا الرايع » من 
هذا التوسيع المصرى واجتمعت كلمتهم على ضرزورة 
التصدى لهذا التوسع المضرى ومحاربته قبل أن يفمس 
باد هم 8 


ولم يكد ينتهى عام ١81/4‏ حتى نشبت الحرب بين 
البلدين اذ أمى الخديو فى أول أكتوس سنة ١81/6‏ 
بتجريد حملتين فى وقت واحد للهجوم على بلاد الأحباش, 
بحيث تتحرك احداهما من مصوع لتهاجم الأحباش من 


520" 


الشمال وتعصسرك الاخرى من تاجورة لتهاجمهم منالجنوب 
واختار لقيادة الحملة الآولى الضايط الدانمركى 
أن غدردب وتصةوروم واختار للثانية السو يسرى «منن تجص.» 
وقد علمنا فى الفصل السابق مصس حملة «منن نجس» حيث 
انها توقفت عند بلدة أوسة ولم تصل الى الحبشة 
وتعرضت لهجوم مباغت من قبل اهالى اوسه التابعين 
للحيشة ورام « منن نجي » وعدد أكيير من جنود حملته 
ضحية هذا الهجوم الفادر » وبالتالى لم تتمسكن حملة 
منق نجس من أداء مهمتهها ٠‏ وبالمثل لم تسستطع حملة 
آر ندروب هى الأخرى من تحقيق أغراضها رغم وصولها 
الى الحيشة حيث استبكت القوات المصرية بالقسوات 
الحبشية فى معركة حامية استمرت اكش من ست ساعات 
فى منطقة يقال لها « جسونديث » وقد أسفرت نتيحة 
المعسركة عن هزيمة القوات المصرية نتيجة لصغى تعدادها 
بالمقارنة بتعداد قوات الحيشة + فضلا عن أن الأحباش 
كانوا أكش معرفة بأراضيهم ٠‏ كما كانوا أشد حماسة 
لقتال المصريين : وقد قتل فى هذه المد ركة عدد كبير من 
الجتود المصى يبن ولم ينج منهم سوى قلة صخسة. تمكنت 
من الغرار الى مصوع ؛ كما قتل فيها أيضا قائد الحملة 
«ه ارندروب » ويذلك يكون الأحباش قد حققوا على 
المصريينا ناتصارين متتاليين: اذ أن قوات منن نج المصرية 


5 
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كان قد غدر بها فى ليلة ١4‏ نوفمس سنة ١/8102‏ على يد 
آهل اوسة التابعين للحبشة ثم كان الانتصار الثانى 
لاسا قن نو حو ديت ني 1 لانو فطون بدينة 110187 
وبطبيعة الحال تلقى الخديو اخيار هاتين الهزيمتين 
يجزرع شديد فهو من ناحية كان يخشى ان تؤتى الهن يمتان 
عل مر قف ومن السنانيى ونال لد الأوساطظ "ا لاووعية 
ومن ناحية أخرى كأن يعتقد ان الأحياش بما حققوه من 
انتصار على مصىر قد نالوا بذلك من مركنه الشسخصى 
وهو الذى كان بصدد تكوين امس اطورية افريقية " ومن 
ثم اعتزم ارسال حملة ثالثة الى الحبشة يكون هدقوسا 
تأديب الأحبياش واستعادة شرف اللسسكرية المصرية 
وبالفعل أمس بتجريد حملة عسكرية بلغ تعدادها حوالى, 
٠٠ر6١‏ جندى واسند قيادتها الى الضابط: الشركسى 
راتب ياشا كما أسند الى الضابط الأمريكى لورنهم باشا 

عستدمة قيادة أركان حرب هذه الحملة ٠‏ وقرر أن. 
يرافق الحملة نجله الأمير حسن باشا حتى تكتسب الحملة 
امك حا 


والواقع أن الخدير كان قله تمجل فى أعداد هذه. 
الحملة ولم يبراع الدقة المطلوية فى اختيار قوادها اذ عقد 
لواءها الى الضضأ بذالشى كسى راتب ياشاء وقد عرف هذا 
الضابط بين زملائه بعدم كفاءته القيادية وبقلة خبرته. 


5ك 


اللحربية فخلا عن انه كان يفتقد احترام اقرانه من 
الضياط الشراكسة والآتراك ٠‏ كما أن « لور نج » رفص 
فى بادىم الآمس أن يعمل تحت رئاسة راتب باشا وتطلع 
لآن تكون بيده قيادة الحملة لا قيادة أركانها وبالتالى 
أ نعدم التفساهم بين القائد العسام للحمله ويين هيئذ 
أركان حريه ٠‏ 


على أية حال بعد ان تم اعداد الحملة تحير كت من 
السويس فى طريقها الى مصبوع وعندما وصلتها فى 2 ١‏ 
ديسمس سنة ١/102‏ مكثت بها بيضضعة ايام تم لم تليث أن 
واصلت طريقها خلال الصحراء واندروب الوعرة حتى 
دخلت الآراضى الحيشية ووصلت الى اقليم الحماسين وقد 
أعلن حاكم الاقليم الحيشى المدعو م ولدا نكيل ») اعم 
للحسكومة المصرية وقد اتبعه فى ذلك حسكام اليلدان 
الحيشية الدىق مرت بها الحملة المصرية كبلدة «عدحخاله» 
« وكلوكزاى » « ويمزرره » « وعدرسة » « وقياخور » 
« وقور غم » * ويبدو أن ولاء بعض أهسالى اليلدان 
الحيشية لممر قد أنزل فى روع « راتب ياشا » وآفراد 
حملته أن مهمتهم فى الأراضى الحبشية ستكون سهلة 
وميسورة » ومن ثم بالأحفلك انهم أهملوا فى أخسسف 
الاستعدادات ابكافية لوقايتهم من كافة الأخطار ٠‏ فلم 
سراعوا اهتيار المكان المناسب لاقامة معسكن هم اذ أقأمومه 


لحا 


فى بلدة قورع » النى كانت تعد من أششى اليلدان 
العبقية فمرها الستيول الجدارفة والانطان. العسويرة 
فضلا عن لك فانهم لم يهتموا يبناء الاستحكامات اللازمة 
لحماية معسكرهم ومخازن اسلحتهم , كما أن راتب باشا 
كان قد أمى بتوزيع قوات انحملة العسكرية على البلدان 
التى دانت بالولاء لمصرء وأبقى بمعسكر الحملة فى قورع 
الجزع الساقى من هذه القوات ٠‏ وكان مفروضسا وحالة 
الحرب قاثمة حينئذ أن تكتل جميع صفوف الحملة 
العسكرية لمواجهة جيش يوحنا الكثير العدد ٠‏ 


وقد استطاع يوحنا أن يحث جميع الأحباش على 
محاربة قوات الحملة المصرية المتناثرة فى اليلدان 
المختلفة , الأمى الذدى دضع بالأهالى لأن يعوساجموا هذه 
القوات وياحقوا بها الهزيمة ,2 ثم لم يلبث يوحنا أن قاد 
بنفسه جيشا كبينا وسار بهم فى لا مارس سنة لالم ١‏ 
الى يلدة « قورع » و نشبت بينهم وبين القوات المصرية 
المعسكرة هناك معركة عنيفة 0 نحو ثلاثة ايام 
انتهت بهزيمة القوات المصرية وبمقتل بمقتل معظم أفرادها ٠‏ 
ولكن على الرغم من هذا الانتصار الذى حققه الأحبياش 
على المصريين فقد طلب ملكهم من راتب باشا ضرورة 
عقد الصلح وانتهاء حالة الحسرب القائمة بين مصر 
والحبشة ٠‏ و بالفمل عقد الصاطيح بين البلدين فَئْ أسريل 


ارين 


سنة ١811‏ وفيه تم الاتفاق على ان تنسحب القسوات 
المصرية من كافة الاراضى الحبششسية وان يبقى اقليسم 
0 بو غوص » تايعا لمصر . كما تم الاتفاق على ان يصبح 
حلريق للتجارة فيما بين مصوع والحيشة ٠‏ وهكذا انتهت 
حروب مصير مع الحبشة بعد أن منيت فيها مصصر يخساتسل 
فادحة حيث فقدت من اينائها ما يزيد على تمانماثة قتيل 
حادق الناك بن لحري كا فح بن مالكها ذا رن 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات فى الوقت الذى كانت 
ترووانية ا كد 31 لعو ١‏ نا لشيون: لعسيو و ندا ور نا 
ضووات الأرساف امال نم اذ فن نلك دمن ترهب عسل 
هذه الحروب أن تصدعت هيبة مصر العسكرية وفقدت 
الثقة الأجدية بها نتيجة لما أصابها من هزاثم متتالية 
على أيدى الأحباشء كما ترتب عليها توقف نشاط مصر 
الكشفى فى جهات الحبشة فى عمس اسماعيل ومهدت 
فى الوقت نفسه الى توقف هذا النشاط فى بقية انجهات 


الأفريقية الأشرى فيماأ بعك 8 الخديو أسماعيل 5 


كذلك هناك عامل آخن ساهم فى توقف النشساط 
الكشفى المصرى فى آفريقيا يتمثل فى التدخل الانجليزى 
فى شئون مصر وما آعقبه من احتلال انجلترا لمصير سنة 
/ؤمم ٠ ١‏ فقد أششرنا من قبل الى أن انجلترا مانت تسعى 


لدى الخديو لتعيان بدعس الشخششسشخصيات الاتجلينية فى 


كتتبسوقا هه 589 


خدمة مصس يغرض التمحكين لها فى البلاد » كما انها 
اتخذت من تعاونها مع مصى فى القضساء على تججصارة 
الرقيق فى أفريقيا وسيلة اخرى لتحقيق مطامعع. دى 
التدخل فى شئون مصر وفى استعمار المناطق الافقسريميه 
فقد رأت أن التعاون مع مصى للقضاء على تجارة الرفيق 
فى أفريقيا سوف» يكسبها نفوذا قويا فى مناطق الرفيى. 
الأفريقية على اعتبار أن شعوب هذهالمناطق كانت اغليها 
تدين بالاسسلام وبالتالى ترفض التدخل الانجاليزى. 
المسيحى فى شئون تجارتها التى اعتادت عليها منذ زمن 
بعيد ء أما التدخل المصرى فسوف يكون مققبولا الى حد ما 
لا لممسر ‏ حينذاك ‏ من مكانة عر بية اسلامية تستطيع 
ن عوك فى أن هده القعارة و بالتمل وكنا توقعب 
الحكومة الانجليزية فان مصر تمكنت يقدر الامكان 
طوال' تنه وجو دها ديات" اذريقها ‏ امغقلقة من مساوية 
هذه التجارة حيث استجابت لها شعوب هذه الجهسات 
وتخلوا عن تجار:هم المحرمة هذه , وبدأوا يعملون ثتحت. 


ظل الادارة المصصرية فى التجارة المشروعة ٠‏ 


وفى د أغسطس سنة /الام١ا‏ تم توقيع معاهدة بين 
مصير و بر يملانيا » اشتملت على سبعة بنود تقضى بابطال 
تجارة الرقيق فى آفريقيا حيث تعهدت مصىر بالضرب 
عل أي عجان الرقيق و ينرسي افد العقريات عيبل 


5٠٠ 


صائديه . كما تعهدت بمنع ادخال ابرقيق فى اراضيهاء 
غير انه ورد فى هذه اليذود نص صريح يوضح مواممة 
الحكومة المصرية على ان يكون للسفن الحر بيدالا نجليز ية. 
الحق في ضسبيط وتفتيش السفن المصرية فى البحر 
الأحمس وخاليج عدن والمحيط الهندى وذلك للتاكد من 
عدم وجود رقيق بهاء وفى حالة وجودائرقيق يهذه! اسفن 
المصعرية فعلى الانجلين تسليم اصحاب هذه السفن الى 
السلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم انوطنية ٠‏ هذا 
وقد الحق بهذه المعاهدة ملحق خاص أوضحت فيه مصر 
الاجراءات التى سوف تتبعها لتحرير الرقيق الموجود 


٠ بأراضيها‎ 


وعلى الىغم من الهدف الانسانى الذى عقدت من 
أجله هذه المعاهدة فان ارتياط مصر مع انجلترا لعقد 
مثل هذه المعأهدة كان يعد عملا خاليا من الحكمة ويعد 
اأنظي . فقد مكنت هذه المعاهدة انجلترىا من الافتثات على 
شاه مدن اوعدا لحها ةين شه لون من كن سي 
ماسعف :اسفن الحايلة للر ايه المفرية تشبلا عو ذلك 
فقد أجبرت هذه المعاهدة مصير على ضرورة اتخاذ عدة 
الحو ا رابع “عنائية سار قة :عن السكية لإنواد 
تجارة الرقيق فى أقاليمها الأفريقية خلال مدة حددها 


الأمن الخديو 55 الصادر فى 0 دوم تو قيع المماهدة سس 
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بامدي عقر ةاابنة © الامن الذي حوتن عليه فئ الدهاية 
ننا نيج وخيمة عادت على مصر وحدها . ففضلا عن ضياع 
الاموال الطائلة التى انفقنها فى سبيل هذا الغرض مما 
أزبك سؤانيتها ‏ وزاة انر اطناعها الالو #أكانت :متاك 
عدة ثورات محلية قام بها أهالى بعض الجهات الاكر يقي 
يطاليون يابعاد الحكم المصرى عن أراضيهم و بالطييع 
براح ضحية هذه الثورات عدد كبير من الحنود المصصريين - 


ومن سجهة اخرى فقد حرصت الحكومة الانجليز يه 
على عرفلة انتقدم المصرى فى جهات افريقيا المختلف»ه 
ويخاصة فى جهات أعالى النيل الابيض وجهات سساحل 
آفريقيا الشرقية وذلك لانها اعتيرت هذه الجهات داخله 
فى اطار المناطق الافريقية التى تنوى استعمارها ٠‏ 
غفيما يتعلق بجهأت أعالى النيل الأبيض راينا «غوردن» 
يمن بسحب القوات المرابطة فى اوغندا| وأو نيورو 
ويعترف للك أوغندا ياستقلاله ٠‏ والواقع أن ذلك 
مبعثه حالة الاستيام العام التى كان عليها الىأى العام 
الانجليزى بالاشتراك مع الحكومة الانجليزية يسبب 
امتداد النفوذ المصرى الى هذه الجهات ٠:‏ فقك بذلت 
جسمعية الكنيسة التبشيرية فى لنسدن جهدا نحضص 
« غوردن » على ابعاد النفوذ المصرى عن أوغند! حتى 
تتاح الفرصة لمبشريها كى يمارسوا نشاطهم هناك دون 
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تدخل من انساطات المصرية | أ سسا مبية و طسو م يدانه 
حكومة ينيادين دزراميلى اعوصرط متسوزم86 ( 2 
١‏ / 1 


أما فيما يتعلق بهجات الساحل الشرقى لاقريمي 
فقد اوضحنا من قبل موقف الحكومة الانجليزية العداتى 
تجاه حملة ماكيلو ب جزه11120111 المصرية ا مىسلة ال 
نهصس حوبا سنة 6/إام/١ا ٠‏ وهى لم تكتف بذلك اذ أرادت 
أن تحد من التقدم المصرى على هذا الساحل فأبرمت مع 
مصر معأهدة ل سبتمس سنة ١1/1‏ نصت على اعتراف 
انجلس!ا يسيادة مصر ‏ تحت التيعية العثمانية ‏ على 
ساحل الصومال حتى رأس حافون . كما نصت على تعهد 
الخديو بعدم التنازل لأية دولة أجنبية عن أية منطقة 
من البلاد الواقعة على هذا الساحل وتخويل الحسكومة 
الاتجليزبة الحق فى تعيين نواب قنصليين لها فى جميع 
الموانىء والجهسات الموجودة على هدذا الساحل يشرط 
الا يكونوا من أهالى هذه الجهات ٠‏ كذلك نصت المماهدة 
على ابقاء مينائى «بربرة» «ويلهار» كميناءين مفتوحين 
للتجارة الحرة والا تمنح العمسكومة المصرية لأحد ما 
آأى احشتشكار أو امتياز فيهما والا تسمح باجراء أى 
عمل يفل نعل كة السيارة نيوا + كاده السدكرية 
المصرية بألا تأخذ رسوما جمركية عن البضائع الواردة 


51١ 


إلى هذين الميناءين اكش من خمسة فى الماثة من قيمتها 
دما كان عليها ان تعامل رعايا انجلتنا وسمتها دى تلب 
الجهات معاملة الدوبة الاولى بالرعايه » وبهده المفاهده 
استطاعت الحكومة الانجليزية ان تحقق مكاسب عديدة 
فهى قد ضضدمنت باعترافها بسيادة مصر على جهسسات 
الساحل اتصومالى حتى راس حافون عدم وقومع ايه ههه 
من جهات هذا الساحل فى ايدى اية دولة استعمارية 
اخرى معادية لانجلترا يمكنها آن توقع الضمرن بالمضصاليح 
الانجليزية . وقد تعهد لها الخديو بذلك عن نفسه وعن 
عله .لق دود 2 كللكف؟ اسعفادك "لعن من ماله 
تخفيض الرسوم الجمركية على سفنها التجارية المارة 
يمينأ نى « بربرة » « وبلهار » والواصلة الى « عدن » 
الى احتلتها انجلترا منذ سنة ١419‏ هذا فضغسلا عن 
المزايا والامتيسازات الأخرى التى منحت لانجلترا 
ولرعاياها الانجلين فى هذه الجهات الساحلية * 


أما مصصر فقد عادت عليها هذه المعماهدة يخساشس 
لجسيمة » فهوهى من ناحية قد ساعدت عسلى زيادة تدخل 
انجلترا فى شتون مصر . حيث جاءت هذه المعاهدة يحد 
مرور شه تشريبا من توقيع معاهدة الغاء الرقيق فى 
أغسطس سنة /ا/ا9١‏ والممروف أنه ورد بالمعاهدتين 


ينود أياحت لانحلترا فى صة التمكين لها فى مفعر وذى 


5178 


الجهات الافىيشية التابعة لها كما سيق تو ضصيحه » ومن 
جهة أخرى فان مصر قد خسرت بتوقيعها هذه المماهدة 
أموالا طائلة سواع تلك التى آنفقتها على الحسسلات 
المسكرية ورحلات الاستكشاف. وعلى مشروعات تعمير 
واصلاح هذاه الجهات أو تلك الى نتجت بسبب تخفيضس 
الرسوم الجمركية على البضائع الواردة الى مينانى 
« بريرة » « وبلهار » وقد قدر غوردن بنفسه قيمة 
العجن السنوى فى ميزانية بربرة والذى ترتب نتيجة 
لهذا الاجراء بنحو ١‏ * رم جتية مصيرى » فضساد عن 
ذلك فان هذه المماهدة كانت قد قيدت من حراكة التوسع 
والاستكشاف المصرى فى الساحل الشرقى لاذريقيا اذ 
هذا الساحل ٠‏ هذا ولم يقتصر دور السياسةالانجليزية 
عند هذا الحد اذ هيأت لها الأوضاع المضسطربة التى 
التدخل فى شئونها الداخلية حيث تفاقمت الأزمة المالية 
بمصسر بسبب اقبال اسماعيل على الاقتراض من بيوت 
المال الآأوربية: للوفاء بالثراماته ازاء شركة قناةالسويس 
ونفقات سياسته الخارجية فى تركيا والدول الأوربية 
الأخرى » واصلاحاته الداخلية الواسعة ورغبة فى 
توسيع أملاك مصر فى أفريقيا ٠‏ وكان رد الفعلل 


ل 


الطبيعى لهذه النفقات الياهظة أن ارتبكت ميزانية 
اليلاد وأصبح اسماعيل غير قادر على تلبية مطالت 
الدائنين الأآور بيين » مما دفع بالحصكومات الأوربية 
فدهن قو كترن مضي المبالية ةنيما ب معدا 
رعاياها المالية » ومن ثم فقد وجدت الحكومة الانجليزرية 
الطريق ممهدة لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر . 
خاصة انها تمكنت فى نوفميسر سنة ١41/2‏ من شراء 
أسهم مصر فى قداة السويس مقابل أربمعة ملايين من 
الجديهات , فدأبت على ارسال مبعوثيها الماليين أدراسة 
الأزمة المالية ٠‏ وقد انتهى الحال بهؤلاء الى التمهيد 
الفعلى للتدخل البريطانى حينما عهد الخديو الى أحد هم 
وهو السير ريفرز ويلسون «مه1ة/ةا هنه21 مزع يوزارد 
المالية المصرية ٠»‏ 


وكان طبيعيا ازاء هذا التدخل الأوربى فى شئون 
اليلاد . آن يتسرك الشسهور القومى مطالبا بايماد 
الأور بيين عن مصير * وعتدما أحسث الدول الأوربية 
وخاصة أنجلتي!ا وفرنسا ء بتقرب الخغديو تجاه هذا 
الشعور القومى واستجابته لمطاليه أسرعت لدى الدولة 
العثمانية تحث سلطاتها عبدالحميد زكلام١ا‏ ب 6م١5١)‏ 
على ضرورة عزل الخديو اسماعيل ٠‏ وبالفعل أصدر 


1؟ 


السلطان قىار العزل فى 1! يونيو سنة ١141/5‏ ثم لم 
وله مت بت الع يقلات متو اف أن ا تنودت تدرا 
باحتلال البلاد ٠‏ وهكذ| لعبت انجلترا دورا مهما فى 
سياسة مير الداخلية والآفريقية مما دفعنا الى اعتيارها 
أحد العوامل المهمة التى ابت على نشاط مصر الكشفى 
هذه الجهات لتضييع بذلك كافة الجهود المضنية التى 
بذلتها مصر فى سبيل الوصول الى جهات أفريقيا 
المختلفة لاستكشافها ونشر مظاهر الحضارة والعمرات 
يهسسا 3 


ونا 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مده م هده فالأ يكيل توما بيك 


اديه بن ابن يا كود 007 
سيسات وابؤور 


777[ ذ ذ ذ ذ 10و11 1 1101ذ1ظ 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


من هه تن هه ل م كيه راط وي ل 
موه مه قثأ سر عر مسي 


خريكلة رم 01 


وم جم 1 7 اس ةا تكو تدهم ب من 17771017 


| 

' ؤ 
وووه مومه ولاسيسي م كوسون ا ق 
ماوت 9ه 0 طم عرسي نقمد ف لدم 1 ا 
و مم صام مم عط مربعية عورترشه ْ 1 
وود كه وت وت مل كرسي لين وريم 5ك 1 

ا 


كر محم حسجيه وول وبر بو نميه 
7 يل جرهم ل 


3 
ا 1 5 
لبعد م ل سعصي م سيا 


/ 


١‏ 0 1 أمز قيس ا 
١‏ / 
3 4 
0-6 د هو 5 


5م مي مقع 
سات لحاس ا م 


يي ا ا 721 2ت 1 72722759 113 17 0 يا 


ةا عع | 


خريطة رقم (ا) 


لاجيس 


و0 


م 
700 الداع 2 
تيع عن ولحي العثيف 4( 
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خريطة رقم (8) 


| لش سس سر مل 


اكوضوع الصفحة 
تقديم 0 . 8 0 ٠ 3 ٠. ٠. ٠. 3 ٠‏ 4 
ل ا ١‏ رد ل عق ١‏ انيه ا لوه فأ حي كي > بي ص لين 07 


الفصل الأول 
دوافع الكشف المصرى فى أفريقيا ٠‏ 5-7 .+ 60 الا( 


الفصل الثاني 


الفصدل الثااث 


استكشافات 0 صموريل بيكر 0 فى أعالى الذيل الأبيض ل 


الفصل الرايع 
استكشافات 2 جورسن « فى أعالمى النيل الأديضص . 1 


الفقهدل المامس 


بعثات أعالى الثيل الأنيض تحت اشراف «١‏ جوردن » انف 


اموضوع 
الفصل السادس 
الكشوف المصرية فى غرب السودان » 
التعل السايع 
الكشوف المصرية فى الساحل الأقريقى اليبحصر 
الفصيل الثامن 
الفصل التاسيع 
عوامل توقف الكشوف المصرية فى أفريقيا 
الخرائط ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠‏ 


الصفمة 


لل 
51 


مظن 5 


لحلا 


١؟‎ 


عا 


7 فيدة الشسلسلة : 
مصعطئفى كامل فى محكلمة التاريج 0 

د* عبك | لعظيم رمضان , ط ١1ء‏ لإ4ذا , ط ؟ , يكؤذ 
عل ماسر ٠‏ 

رشوان محمود حاب الله ء /إم؟9١‏ 

ثورة بوليو والطبقة العاملة : 

تكيسكت بالسلام سام العحليم عاسر ٠‏ لإمم؟١‏ 


دء محيد لعمان جلال , ١9410‏ 

غخرات أوروبا على الشواطىء المعرية فى العصور الوسطى ٠‏ 
علية عبد السميع الجنزورى , ١95/810‏ 

هؤلاء الرحال باه بعلت 57 3 ص ٠ ١‏ 

لعى المطيعى ؛ ١941/‏ 

مسلاح الدين الأبوى. * 


كن غك المنعم ماحك ٠‏ اباارة ١‏ 


رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية ٠‏ 
دء على بركات , ١941/‏ 

صغفوحات مطوية من تأي ّ الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 
دء محيد أنيس ,2 /ام/9١‏ 

توفيق دباب ملحمة الصحافة الحزبية ٠‏ 
محيود فوزى > 1981 

ماثة. شخصية عصر ية: وشعطتعسة ٠‏ 

شكرى القاضى + /ز3م ١‏ 

هدى شعراوى وعصر التغوير. ٠‏ 

دء* سيل راب ,2 4848©؟ 


امن 


الحلا 


1١ 


١ 


15 


ف 


"١ 


؟ 


5 


أكذوية الاستعمان المصرى للسودان : رؤية قاريخية ٠‏ 

د عبد العظيم رمضيان » دك 2١‏ 8مذط1طف ط ا ؟" ,2 ١585‏ 
فعسم فى لص الولاة ٠»‏ من الفح العربى الى قيسام الدوله 
الطولونية ٠‏ 

دء سيدة اسماعيل كاشف , ١98/8‏ 

المستشرقون والتار يخ الاسالامى 0 

دء على حسنى الخر يوطلى 2 ١988‏ 

فصول من تاريخ حر ئة الاصلاح الاحتواعى ذي معي : كراسة 
عن كود اللجمعية الشيربة ( 1١890015‏ -؟9609١6)01*‏ 

5 علس العلد كلب ةا 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى ٠‏ 


|0 دء مححمد نور فرحات 2 ١95/8/‏ 


الجوادى فى مجتمع القاهرة المملوكية ٠‏ 
دء على السيك محمود . ١988‏ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

دء أحمد محمود صابون > 71588 

دراسات فى وتثائق تورة ١1919‏ : الأراسلات السرية بن 
سعد زغلول وعبد آار<<من فهمى ٠‏ 

دء محمد آنيس , هذا , ١988‏ 

التصوف فى معر ابان العمصر العثمائى اج +1١‏ 

وه توفيق الطوين ةا 

نظرات فى تاريخ مهر ٠‏ 

١488 ٠ جمال بدوى‎ 

النتصوف فى معر ابان العصر العثمانى ج ؟ » أمام النصوف 
فى مصر : الشعرانى ٠‏ 

دء توفيق الطويل , هوا 


ع5 


سن 


يفن 


لين 


95 


ك3 


9١ 


م 


انان 


"2 


الصحافة الوفادية والقضايا الوطنية 2( 0-1919 ٠)15955‏ 
دء نجوى كامل , ١9854‏ 

ا مجتمع الاسسلامى والغرب » 

تأليف : هاملتون جب وهارولد بووين » ترجمة : د١‏ أحمد 
عبسات 'الرحيم مصطفى : ١984‏ 

تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة » 

4 سعيد امماعيل فل + قا 

فتح العرب ممر ءاج .١‏ 

تأليف : ألفريد ج ٠‏ بتلر , ترجمة : محمد فريد أبو حديد 


حيادل 

و0 < ؟ ٠‏ 

تأليف : ألفر يد ج ٠‏ بتلر , ترجمة : محمد أرلط أبم حديد 
3 


معىس فى ععر الاختنيدين »2 

ده سيدة اسماعيل كاشف . ١9489‏ 

الملوظفون فى مصر فى عصر محهد على ' 

8 كلمن املد لل 135 

خمسون شخصية مصررة وشخصية ١‏ 

شسكرى القاضى » 1١9859‏ 

هؤلاء الرجال من مصر , ج " , 

١945 ٠ لمعى المطيعى‎ 

مصر وقضايا اأحنوب الآفر بقى : نظرة : على الأوضاع 
اثراهئة ورؤبة مستقبلية ,» 

و كاله معيو لوس ا + 

تازيخ العلافات المصرية المغرببة , من مطلع العصوى الحديثة . 
حتى عام 5119( > 


دء يؤلان لبيب رزق 2 محند مزين / ١93‏ 


5 


دا ل أعلام الموسياى المصربة عسر ١٠١‏ سسملة , 
عبد الحميد توفيق زكى , ١15٠‏ 

ال 59 المجتمع الأسلامى والغرب ااجاك؟اء 

١959٠١ 2 مصطفى‎ 

الشميع عل يوسف وحريدة المؤيهد : تاريخ الحركة الوطنية 

في ربع قرن 0 

58 سليمات صناأا . ١195+‏ 

8ع ل فعيول من تاربع معى الاقتصادى والاحتماعى فى العصر 
العثمانى 0 

* عديك الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم' » 55 ٠.‏ 

8 لس فعمسة احثلال محمد عل لليونان ب( 5كم١ ‏ لاكم١ا‏ ).4 
د١‏ حميل عبيد 2 ١995٠‏ 

. ١948 ل الأسسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين‎ 4٠ 
عبك المنعم الدسوقى الجميعى اناا‎ 0 

2 الأوقف والماساة » رؤية عصررة‎ ١ مونوم فريك‎ - ١ 

د١‏ رفعثت السعيت لضان 

تكوين فصر عير العصسور ء 

محمد شفيق غريال »2 هل ” , ١89٠‏ 


لذن 


1 
حم 
5 


ابراميم عبد العزيئ ,2 ١959٠9٠‏ 
45 - الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى » 


د' ححمكد عفيئيى 2 ١91951١‏ 
و4 الحروب الصليبية . ج ١ء‏ 
تليق 0 ويم لومس سورى 0 ترجمة :ولتقسيم لى' حسيم 
ل 


تن 


3 


لت 


رن 


لحن 


0 


6 


ذه 


ناريج العلافات أنصربة الأمريكية ((5؟و15ا ب لا56ا )ل 
لرحمة : ا دء.عيد الرؤوف أحمد عمرو . ١99١‏ 

تاريخ القضاء المصرى الحديث . 

دء لطيفة محمد سالم , ١931١‏ 


القلاح المعرى بين العصر القبطى والعصر الاسسلامى » 


« زسدة عطا ١5519‏ 


العلاقات المعرية الاسرائيلية ( 1١9544‏ 89لاو ) , 

د* عيد العظيم رمضان 2 ؟:9591١‏ 

الصحافة العرية والقضايا الوطنية ١94‏ 7ب 904ا)ء 
ده سهير اسكندر '. ١999‏ 

تاررخ المدارس قي معير الاسلامية , 

( أيحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للنقسافة . فى ابريل 199١‏ ) أعدها للنشر : 
د" عمد العظيم رمضان » ١595‏ 

مصى فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين » فى القرن 
الثامن عشر » 

دء الهام محمد على ذهنى , ١995‏ 

أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دوئة المماليك الجر اكسة , 
دء مسيد كمال الدين عن الددين عيل  ١9955‏ 

الأشباط فى مصر فى العصر العثمانى : 

ده محيد عفيفى © ١9515‏ 

الحروب الصليبية ج ؟ »2 

تأليف : وليم الص_ورى . ترحمة وتعلييق : د* حسن 
حبشى 2 19515 


المجتمع .الريفى فى.عصر محمد على : دراسة عن أقليم 


الملوفية ,. 
ده حلمى ألحديلد لبي 0 155 


الدذهة 


ين 


مه 


وه 


نذا 


5 


1 


مصر الاسلامية وأهل الذمة ء 


١93515 2 سيدة اسماعيل كاشف‎ ٠ 


أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة » 
الرأسمالية الصناعية في معي ١‏ من التومصير ال التاسم 
رز لاأهوة١ا ‏ ١5ؤ١‏ )2,2 


3 غك السلام عمك الحليم عامر 3 ١55‏ 


المعاصرون من رواد الموسيقى العربية »2 

عبد الحميد توفيق زكى / ١555‏ 

نارييخ الاسكندرية فى العصر اتحدبث »2 

دء عبد العظيم رمضان , ١999‏ 

هؤلاء الرحال دن ينيص © 2 ا, 

١99 ٠ لمعى المطيعى‎ 

موسوعة تاريخ معصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية , 
تأليف : دء سيدة اسماعيل كاشف , جمال الدين سرور ٠‏ 
و سدعيد عبد الفاح عاشور . أعدها للنشر : د١‏ عيكد العظيم 


رمضان , ١999‏ . 
مصر وحفوق الانمان » بين الحقيقة والافتراء دراسة 
وثائقية , 


دء محمد نعمان جلال , ١9919‏ 

موقف الصحافة المصربة دن الصهيونبة كما /ا 151 
سهيام تنصار غ2 ١9891‏ 

المرآة فى مصن فى العصز الفاطمى 


د تريمان عبد الكريم أحمد 2 *9؟9١‏ 


مساعن السلام العربية الاسرائيلية : الأصول الثاريخية ,2 


0 أحاث الندوة أأتى أقامميا لمحئة القار يم والآثار بالمجلس 


534 


53 


فى 


زف 


الف 


7“ 


وبع 


كك 


الأعلى للثقافة ٠‏ بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية الينات 
جامعة عين شمس , فى ابريل: 1595 ) أعدهها للنشير : 
دء عبد العظيم رمضان ,. ؟1995. 

الحروب الصليبية . ج< ”,2 

تأليف : وليم الصسورى » ترجمة وتعليق : دء حسن 
حبشى + ١9901‏ 

نبوبة موسى ودورها فى الحياة المصرية 18485 ١90١)ء‏ 
د* محمد أبو الاسعاد , ١9914‏ 

أهل الذمة فى الاسسلام : 

تأليف : أ١‏ س٠‏ ترون » ترجمة واتعليق : د١‏ حسن حبشى, 
ط 5" , ١995‏ 

مذكرات اللورد كليرن ( )1١19452- 1١594‏ 2 

اعداد : تريفور أشائز . ترحمة : ده عبد الرؤّوف أحمد 
لمرو /: 1١9955‏ 


رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لصر 


فى العصر الفاطمى ( 8ه" الااه هاغ, 

أميئة أحمد امام , 1١995‏ 

تاربخ جامعة القاهرة 0 

دء رؤوف عباس حامهد , ١995‏ 

ناريخ الطب والصيدلة المصرية . ج ١ء‏ فى العصر الفرعونى 
دء سمير بحيبى الجمال , ١9954‏ 

أهل الذمة فى مسر » فى العصر الفاطمى الأول » 

دء سيلام شاقعى محمود , ١9496‏ 

دور التعليم المصرى فى التضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطائى ) » 

د* سعيد أشماعيل على ١9586‏ 


وبع 


إغذا 


7 


فى 


3م 


ذه 


تذده 


م 


كل 


تأليف : وليم العسورى ,2 ترجمة وتعليى : دء 


لجمعين 


١955 2 حيشى‎ 

تاريخ الصحافة السكندرية (141/9اس ككم١‏ ) 2 

نعمات أحمد عتمان 2 1١95356‏ 

تاريخ الطرق الصوفية ذى هص 2 فى القرن التاسيع عنس ء 
تاليف : فريد دى يبونج 2 ترحمة : عبد الحمييد فهمى 
الجمال , ١5958‏ 

فنساة السسويس والتئافس الاسس-_تعمار الأوربى 
وكذلاب كنوليى ْ 

دء السيد حسين حلال » ١9956‏ 

ناريخ السياسة والصحافة المصرية . من هزيمة يونيو الى 
نصر أكتوير » 

د' رمزئ ميشائيل , ١95958‏ 

مصر فى فجر الاسسلام » من الفتس العربى الى لثيام الدولة 
الطولونية , 

دء سيدة اسماعيل كاشش 2 طا» , ١95995‏ 

مذكراتى فى نصف قرن >2 جد 2١‏ 

أحيد شفيق باشا 2 ط ؟ ,0 ١995‏ 

حذكراتى فى نصف.قرن 2 ج 9" ء القسم الأول » 

أحيد شفيق باشا , ط ” , ١948‏ 

تاريخ الاذاعة المصرية : دحراسة تاروخية (4 199 ل امون , 


0 د .١‏ حلمى أحمك 5-8ظ-ظظض + 1536 


تاريخ التجارة اأصرية فى عمر الحرية الاقتصسادية 
ععؤما كككلريء ش 


ده أحمدك التسر بيني 2 ١9956‏ 


ابال/ 


ؤم 


44 


05١ 


رن 


0 


17 


مذكرات اللورد كليرن , ج 1994225 -195532) > 
اعداد : تريفور ايفائز » ترحية وتحقيق : د١‏ عبد الرؤّوف 
أحمد عمرو 2 ١9950‏ 

التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية » 

عيك الحويه توفيق ذى 8و 

تاريخ الكوانيء الصنرية فى الععي العثماني ء» 

دء عبد الحميك حاعد سليمان + ١9986‏ 

معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية , 

دء نريمان عيد الكريم أحمد ,. 1١9953‏ 

تاريخ مصر الحديثة والشرق الآوسط , 

تأليف : بيتر مانسفيلد . ترجمة : عبد الحميد فهمى 


الجمال ‏ 19953 
الصسافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ١59:58 1١519‏ ) 
ردق 


نحوق كامل 2 ١135‏ 

قضايا عربية فى البركان المصرى (19195540 -192/82)ه 
دء لبيهة سرمي عبد الله 1١99551‏ 

الصحافة المصربة والقضايا الوطنية ( 15955 ,)1١964‏ 
ى 2,5 

ذ* سهير اسكندر ,: 1١5985‏ 


معى وآأفريقيا ٠١‏ الجذور التتاريشية الأفريقية المعاصرة » 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسسات 
الأفريقية بجامعة القاحرة ) 

أعدها للنشر دء عبد العظيم رمضان , 


1 


93 


3 


58 


99 


٠ 


٠١ ؟‎ 


دحل 


الف 


ص 


عبد الناصر والحرب العر بية الباردة ( مهكؤ1ا !19 ), 
العربان ودووهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عي 8 

إعلان انان م#عحم ام عيداك المنعم عامر 

هيكل والسياسة الأسيوعية , 

٠3‏ ميحيك سنيك محمك 


تاريخ الطب والصسييئة المصرية ( العصر اليونانى ‏ 
الرومانى ) <ت ”" 2 
دء سمير يحيى الجمال 


موسوعة ناريخ مصر غير العصون : تاربخ مصر القديمة , 
أ دء عيد العزينز مسسبالح أء دء جمال مخشيار , 
أه دء مبحمك | براهيم بكرن أ ده 53007 

أ* دء فاروق القاضى , أعدها للنشس : أ* دء عيد ا 
رمفساتن 

ثودة يوليو والحقيقة الغائبة , 

اللواء / مصطفى عبد المجيد تصسير , اللواء / عيك الحميد 
كفافى 1 اللواء/ شسعك فيك الحفيظ 6 السفير/ حمسال متصور 
المقعام جريدة الاحتلال اليربطانى فى مصر 1١5605-88‏ 2 
دء ئيسين أبو عرجة 

رؤية الجيرتى لبعفى قضايا عصرم , 

د على بركات 


دء فاطمة علم الدين عند الواحد 


المبيل 


حل 


الدلدل 


ل 


مد 


السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( ١8٠6‏ 
/ام9١‏ / ٠‏ 

دء أحمك فارس عبد المنعم 

الشيخ على يوسف وحريدة الؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى ربع فرن » ج 5 ء 

دء سليمان مس البح 

الأصولية الاسلامية ذ ىالعصر الحديث » 

تأليف : دليب هيرو , ترجمة : صد الحميد فيمى الجمال 
مصر للمصريين 2 ج 4 , 

صليم خليل النفاش 

معر للمعريين ‏ ج 6. 

سليم خليل النفاشضش 

مسادر الأملاك فى الدولة الاسلاهية ( عهر سبلاطن 
المماليك ) .2 ١‏ 

دء البيوهى اسماعيل الشربينى 

معسادر الأملاك فى الدولة الأاسلامية ( عصر سلاطين 

الممائيك , <ت 25 

و المونن السافيل العرمج 

اسماعيل ,باشا صدقى , 

دء محيد محيك الجوادى 

الزبير باشا ودوره فى السودان: ( فى عصر الحكم للصرى ) , 

دء اسماعيل عز الدين 

دراسات احتماصية فى 'نار بش 2 

أحيد رشدى صالح 


515 


1١١5 


لالدلا 


١ 


يضنيل 


ان 


ب مذكراتى فى نصف قرن 2 بج اء 
أحمد شفيق باشا 

س أدييه اسددق ( عاشق الحرية ) ,2 
عبيلاء الدين وحيسيك 

ب ناريك القضاء فى مصر العثمانية ( لاذه١‏ - ١98‏ ), 

عبد الرازق ابراهيم عيسى 

ب النظم اكاثية في معر والشسام زمن سملاطين المماليك , 

دء البيومى إسماعيل 


. ل الثقابات فى مصر الرومانية » 


حسين متدمك أحمدك يوسف 
ب بوميات من التاريخ اكصرى اليعديث 
لويس جر جس 
معركة الجلاء ووحدة وادى الخيل ( )1١59945 1١949‏ 
د* محمك عبك الحميد الحاوى 
مصر للمصريين > 5 
سليم خليل النقاش 
ب السيك أحمك الساوى 
د* سعيد عيد الفتاح عاشور 


العلاقات الكصرية الباكستائية فى نصف قرن 


دء محمك تعمان جلال 


ب مصر للمصريين ىت ب 
سليم خليل النقاش ٠‏ 


ب مصر للمصريين ج م 


سليم خليل النقاش 
س مقدمات الوحدة امصرية اللسورية (+154-مه9ا) 
أبراهيم محمك محمك أبن أهيم 


157 


الخرحل 


فرحل 


نض 


رضيل 


لف 


١8 


١ 


ادحل 


يفن 


معمسارة م حفية 

جحمال بدوى . 

الدين العسسام ( و ره فى تطسود الدبن الكصرى » 
ابكلامظط ‏ 19519 )2 

د١٠‏ يسعحبى معحمك معحمود 

ناريخ نقابات الفتانين فى مصر ( ١581‏ هس /ا9ؤ١ا‏ ) 
سمير قر يك 

الولادات المتحدة وثورة يوليو 1١905 ١969‏ ه١١‏ ) 
'تأليف حايل ماير 2 ترجمة عبك الرءعوف 50 عون 

داد ا مندوب السامي فى مصرا7 ١ء‏ 

3 ماحده معحمك حمود 

دار المندوب السامى فى مصر ج ١1555 -1١51١5( ١!‏ ) 
د ماحده محمد حمود ش 

مخطوطة « ضيا نامة » للدار ندلى 

بقلم / عزت حسسن أتندى الدار ندلى 

ترجمة/ جمال سعيد عيد الغنى 

اليهود فى معي المملسو كية فى ضسوء وثاسق العتنيزة 
(558" ب واه / +" ب /اذهة١ا‏ م) 

٠5‏ محاسئن محمد الوقاد 

أوراق بوسف مديق 

تقد يم آٌ 56 عدك العظيم رمضان 

تجار التوابل في معصر فى العصر المملوكى 

د * محمد عبد الغئى الأشةر 


؟؟4١‎  فوشك‎ 


١‏ 5-35 الاخمواك الأسماووث 
وجدذور التطرف الدينى والارهاب في مضر ‏ السيد يوسف 
9 موسوعة القناء الممرى فى القرن العشربن 
محم سك قابسل 
- سياسدة مصس فى المدر الأحمر * 
عبد العاطى غنيم ٠‏ 
١‏ - وسائل الترفيه فى عصى مملاطين المماليك 
لطفى أحمد نصار 1 
6ب هذكزاقي :فى قف فزن 2ج 
أحمد شفذيق ياشا 0 
4 ل دبلوماسية البطامة فى القرنين الثانى والآول ق0م ١‏ 
مشسيرة حمل الهمشرى 5 
4 - كشوف مصر الأفريقية 
فى عهد الخديوى اسمساعيل (؟كما١ا ‏ كلام )مه 


ل * عيد الحعليم خلاف ٠‏ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ؟5؟5ه/1359١1‏ 
8--612383 01 - 97 ب 151810 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


6 تسر سآ 


هذا الكتاب عن «كشوف مصر الأفريقية فى عهد المحديوى 
اسماعيل». وهو يؤرخ لصفحة مهمة من صفحات تاريخ مصر فى 
القرن التاسع عشرء لعبت فيها مصر دورا خطيرا فى حركة الكشف 
الجغرافى فى أفريقياء انطلاقا من مصالحها الوطنية التى هددها 
تسابق الدول الأوربية للسيطرة على أفريقيا. 

ففى ذلك الحين كان الاستعمار الأوربى قد انعقل من المرحلة 
التجارية؛ التى كان يكفى فيها الاستيلاء على الشراطى الأفريقية 
لاقامة المراكز العجارية» الى المرحلة الصناعية التى كانت تتطلب 
الاستيلاء على قلب أفريقيا لبهب ثرواتها الطبيعية. 

ومع أن مصر لم تكن لها أهداف استعمارية كتلك التى قادت 
الدول الأوربية» إلا أن تركها الساحة للدول الأوربية فى مجال 
الكشف الجغرافى؛ كان يهُْدد بمحاصرة مصالحها الحيوية؛ ويهدد 
بمئعها فى المستقبل من استكمال حدودها الجغرافية المتعلقة بمنابع 
النبل» ويضع هذه المتابع فى يد أوربية استعمارية. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للعتاب 


